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بسار 2 


مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ترجمة المؤلف: 

أفضل من ترجم له الأستاذ نذير محمد مكتبي في مقدمة نشره 
لكتاب القَتوؤجي «العَلّم الخمَاق من علم الاقخافا :وقد أعند شر هذه 
الترجمة مره أخرى بعد الزيادة والتنقيح في مجلة «البصائر» العدد الأول 
من السنة الأولى ١۱۹۸م‏ الصفحات: ٠٠١‏ _ ١۱۷؛‏ لذلك سأنقل ما 


ورد هناك مع بعض التنقيح الذي يقتضيه مرور الزمن؛ وها هو نص 
E‏ 


)١(‏ مصادر ترجمة المؤأف: 
«التاج المکڵل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأوّل» لصدّیق حسن خان: ۳۸۱ - ٠۳۸۸‏ 
«تاريخ آداب اللغة العربية» لزيدان ٠٠١ _ ۳٠٤/٤‏ «فُرّة الأعيان ومسرَة الأذهان في مآثر 
محمد صدّيق حسن خان» لنور الحسن بن صديق حسن خان» «هدية العارفین» ۳۸۸/۲ - 
۰ انزهة الخواطر» ۱۸۷/۸ ۔- ٩٩۱۹ء‏ «معجم المطبوعات۲ ۱۲۰۱ - ١٠٠٠ء‏ افهرس 
الفهارس» ۲۹۹4/۱ «الأعلام؛ للزركلي ۳۹/۷ - ۴۷ «معجم المؤلفین» .٩١ - ٩۰/۱۰‏ = 


نشاته وحباته: 


ولد الخلامة الكيير الد الشرف ديق نن :بن أولاة 
حسن بن أولاد على علي الحسيني البخاري القَنوْجي» يوم الأحد لإحدى 
عشرة بقين من A‏ الأولى ا ثمان وأربعين ومئتین وألف ببلدة 
«بانس بريلي». ثم رحل مع أمّه إلى قوج“ موطن آبائه الكرام. ولم 
بلغ السنة السادسة من عمره توفي والده فأصبح يتيماً فقيراً في رعاية 
والدته. وعني به أخوه أحمد حسن حيث أشرف على تعليمه وتثقيفه. 
ثم أخذ يطلب العلم وهو في مقَتّبل العمر؛ فقرأً على أساتذة «فرخ آباد» 
و «كانفورا". ثم سافر قاصداً «بَهُوبّال»" بُغية الاسترزاق. فلقي 
الحفاوة من الوزير جمال الذين الصِديقي الدَهْلّوي الذي ولاه الإشراف 
على تعليم أسباطه. إلا أن العلاقةً فسدت بينه وبين الوزير» فأخرجه 


= وفي معظم مصادر ترجمة المؤلّف اسمه: محمد صذيق عدا «نزهة الخواطر؛ حيث يرد 
اسمه: صدّيق حسن بدون محمد» وكذلك نجد في مقذمة المؤأف لكتابه «نيل 
المرام . . ٠.‏ حيث يقول: (قال العبد الضعيف الخامل المتواري صديق بن حسن بن علي 
لاز البخاري» . 

(۱) ا«معجم البلدان» (قنوج) زuه«د»؛‏ قوج : بفتح' أوله» وتشدید ثانيه» وآخره جيم : موضع 
في بلاد الهند.اه. ونص على النقل عن الأزهري . 
وفي «القاموس المحيط» (باب الجيم فصل القاف)؛ قِنْج سدور : بلد بالهنده فتحه 
محمد بن سبکتکین» وی ا ارون کو ا فی الان ر و 
من يبدل النون ميماًء والذي اختاره المتَرْجم نقسه: : قوج سور ؛ کما ورد ملا في 
خاتمة كتاب «نشوة السكران»» عندما تَرْجَمَ لنفسه صفحة: .٠١۸‏ 

(۲) قرخ آباد»: في بلاد الهند قامت فيها إمارة صغيرة أسّسها محمد خان بنكش» توفي سنة 
۴۳م. انظر: «حركة التأليف باللغة العربية . . .“ للدكتور جميل أحمد صفحة .٠٤‏ 
«كانقور» أو «كانبور»: مدينة في الهند على نهر الغانج (ولاية أنُربرادیش) «(المنجد» .٥۸١‏ 

(۴) «بهوبال»: ولاية إقطاعية في أواسط الهند. أنشأها عام ۷١۱۷م‏ دوست محمد خان 
الجندي الأفغاني > عاصمتها (بَهُوبّال)» وفيها «جامع مسجد الذي شيَّدته الملكة قدسيّة 
بكم . انظر: «المنجد». 


من «بهوبّال»» ثم صلح الأ بينهما؛ س حث أدرك الوزير قدرّه» 
فاستقدَّمه إلى «بَهُوبَال»» وولاه تحرير «الوقائم»» وزوّجه بابنته. 

ولمَّا سافر إلى الحجٌ التقى بعدد من علماء اليمن فأخذ عنهم. 
وعندما رجع إلى «بُهوبال» وليّ منصبً نظارة المعارف» ثم نظارة ديوان 
الإنشاءء ومَِحَ لقب «خان». 

ولمّا كان يتردّد على ملكة «بَهوبّال» بكم و کان انها 
وقع فى قليهاء فتزوّجت به» وأستدث إليه مهامًاً واسعدًء وأقطعنه أملاكاً 
اشغ وحاز على اقب «(نواب)» ومنح حق التعظيم فی أرجاء الهند. 

ثم أخذت المُؤامرات تُحاك ضدّه من جانب الحكومة الإنكليزيةه 
واتهمنْه بالتحريض ضدَّهاء والحض على الجهاد من خلال رسائله 
وكتبه» وأنّه فرض الحجاب الشرعىَ على مَلِكة «بَهُوبّال»» فانتزعت منه 
ألقاب الإمارة» وتنكرت له الوجوه إلا زوجته مَلِكة «بَهوبّال» التى بقيت 
على حسْن الود» وكامل الإخلاص والوفاء. 


وفاته: 

وهو في خضم محنته أصابه مرض الاستسقاء» واشتد عليه» حت 
فاضت نفسُه في ليلة التاسع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة سبع 
وثلاث مئة ولف وله من الحُمّر تسح وخمسون سنة. 
صفاته وأخلاقه: 

كان رحمه الله معتدل القامةء مليحً اللّون مائلاً إلى البياض»› 
ممتلىءَ الوجنات. أفنى الأنف» واسعَ الجبين» أسيل الوجه» جميل 
المُحَيّا» عريض ما بين المنكبين» له لحية قصيرة. 


۷ 


وكان في أخلاقه كثيرَ الحياءء جم التواضع» لطيفَ المعاملة» 
خلو المنطق› قلیل الكلام» قليل الغضب› واسع الحلمء دائم البشر› 
حسَنَ المعشر. 

وکان ا للٽتاس› مُعترفاً بالفضل› برشا من التذم قریباً من 
القَلْب والنفس . 

قال فيه صاحبٌ كتاب نة الخُوّاطر“: (نُمّ له من حسن 

وكان متعبّداً محافظاً على صلاة الجماعة على أول الوقت» 
حريصاً على الأدعية المأثورة» مُكثراً من الصلاة على النبن كل . 

وکان فشا مجافياً للحرام والمشبوه» ل يبتغىی غير فا ااه 
الشرع. وكانت جميع تلك الخصال الطيَبة تترجم سلوك حياته» وتعكس 
واقع تصرفاته. 
مذهبه الديني: 

کان حریصاً على انباع السََة مُقتفياً أثرهاء لذا كان يستزيد من 
قراءة الحديث وحفظه» ويتمسك باراء الشوكاني» وابن القيّم» وشيخه 
ابن تيمية. ولكتّه لم يكن من المُغالين في الالتزام الكامل بأفكارهم. 

واتهم بان کان وهابی المذهب مدفغاً إلى نشره فی أرجاء الهند» 
(1) «نُزْهَةٌ الخُواطر؛ تأليف عبدالحيّ بن فخر الدين الحَسَبِي مدير ندوة العلماءء لَكَهُنوء - 

بالهند. المتوفیٰ عام ١١۳٠ه.‏ طبع عام ١٠٠۲م‏ في دار ابن حزم - بيروت. 


۸ 


إلا أن الحقّ خلاف ذلك. فرغم مخالفته لكثير من أقوال الفقهاءء 
واعتراضه على بعض آراء أئمُة المذاهب الفقهيّة» وخاصَة الإمام أبو 
حنيفة. فقد كان يلتزم أحياناً بأقوالهم» حيث جاء آنه كان يُصلّي على 
ريقة الأحناف» فلا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام» وكان يوتر 

بركعة واحدة» كما في المذهب الشافعي . وبالجملة» ومن خلال 
اطلاعنا على آرائه الفِقهيّةء کان غير ملتزم بمذهب. 

ورجح بعضهم؛ أنه كان زيدىٌ المذهب نظراً لاهتمامه بمؤلفات 
الشوكانيّء وأخذِه الكثير عن تلامذته» وشرجه لكتب فقه المذهب 
الزنديّ» وخاضَة «الدَرَرٌ البهيّة» لاإمام الشوكاني» حيث شرحه في كتابه 
«الرَوؤضة الئديّة» ولكنَّ الناظطر آراء صدّيتق حسن خان الفِقهيّة› 
والمتدبَرَ لأفكاره يجد أنه كان يأخذ من مختلف المذاهب ما يراه موافقاً 
للسئّة. فلم يكن ملتزماً بمذهب مُعَيّن. وكان أحياناً يجتهد في بعض 
المسائل إذا لم يرق له رأي أصحاب المذاهب الفِقهيَّة» كما أشرنا إلى 
لا 
علمه وثقافته: 

كان نقيّ الذهن» سريعَ الخاطرء محبًاً للعلم منذ نعومة أظفاره. 

فقد قرأ مختصراتِ النحو والصرف والبلاغة والمنطق» وبعض 
أجزاء من المُرآن الكريم» ومبادىء الفارسيّة على أخيه أحمد حسن بن 
أولاد حسن قبل أن ينبت الشَعرٌ في وجهه» ثم أخذ يسعى في مجال 


طلب العلم» فأخذ النحو والمنطق والفقة والحديتٌ عن أساتذة (فرخ 
آباد) و (کانفور) . 


ولمّا نزل على السريّ الفاضل (نواب مصطفى خان) في دَهُلي» 
وكان بيه ملق العلماء والشغرا والمُضلاءِ والوجهاء من مختلف 
الأصناف والطبقات» فاستفاد بصحبتهم الكثيرَ من المعارف والآداب» 
ثم راح يلتزم عند علماء زمانه يأخذ عنهم؛ فقرأ «مختصر المعاني»» 
و شرح الوقاية)» و «هداية الفقه»)» و «التوضيح والتلويح»» و «سلم 
العلوم وشروحه)» و «الشمس البازغة)» و «مير زاهد وحواشيه»» 
و «شرح المواقف»» و «أربعة أجزاء من الجامع الصحيح» للبخاري 
قراءةٌ والباقي سماعأء و «تحرير الأقليدس)»ء و «ديوان المتنبي»» 
و «مقامات الحريري» وغيرَها من كتب اللْغة والأدب والفقه والعلوم 
العقلية» ولم يكن قد تجاوز زمن عمره الحادية والعشرين . 

ولمَّا نزل «بَهوبال»» وأشرف على تعليم أسباط الوزير جمال 
الدين الصَدّيقي الدَهْلّوي؛ قرأ في مدَّة وجيزة «صحيح مسلم»» 
و «جامع الترمذي»» و سنن ابن ماجه»» و اسنن النسائي»» وتلق عن 
قاضي «بَهوبال» زين العابدين محسن الأنصاري» وعن الشيخ حسين بن 
مخسن السَبْعي» وغيرهما. 

وکان رحمه الله شديد التعظيم لأهل العلم» كثيرَ الاعتناء بجمع 
الكتب النادرة» ونشر علوم السنّة وكتب السلف. فكانت مكتبته تعد من 
أوسع مكتبات أهل زمانه. 

وكان لكثرة شغَفِه بالعلم ودأبه على طلبه» يُمضي جل أوقاته في 
المطالعة» والبحث» والكتابةء واستنساخ الكتب» والتصانيف النادرة في 
مُختَلّف أبواب العلم . 


وكان يُكثر من مجالسة الأدباء والفقهاء والمحدثين وأرباب العلم؛ 
° 


فيطارحهم المسائلَ» ويجاذبُهم دقائق المباحثات. وجرت بينه وبين كبار 
علماء زمانه مباحثات ومناظرات علميّة واسعةء تبادل خلالها رسائل 
وكتباً في الرد على خصومه. 

ولعل زواجه من مَلكة «بَهُوبَال» مكنه من تحقيق كل ما يصبو إليه 
من الحصول على مُبتغاه من التآليف والكتب النادرة» وتفرّغ إلى 
الاستنساخ والمطالعة والتأليف» ومجالسة أرباب العلم والأدب 
والحكمة. 

ثم نزل به الحُمَّام وغشيته ميِيْنّه وهو في انتظارٍ على أحرَ من 
الجمر لطباعة آخر تصانيفه» وهو كتاب «مقالات الإحسان» فى ترجمة 
كتاب «فتوح الغيب» للشيخ الربَانيّ عبدالقادر الجيلي . 

من خلال ما تقدّم؛ يرز لنا الولف - رحمه الله - كواحد من 
كبار أساطين العلم وزعماءِ الفكرء الذين زؤدوا التراث الإسلامي 
الشرعي واللڵْغويّ برافكِ علميٰ زاخر» لمس فيه العلماء والمفكرون 
وتلامدَةٌ المعرفة وسائ المتعلمين مَنهلا دفاقاً يروي ظماً عقولهم وعطش 
الفنون» وسائر ضروب العلم . 

وحيث أقول هذا؛ إنما أبتغي إظهار الح البريء مِن شوائب 
الرب» ولكي نضع أصابعنا على جوهر الواقع الذي كان عليه المؤلف 
- رحمه الله س 

فمن لازم طلبٰ العلم جمیع دقائق حياته» وباتت مطالعة 


1۱ 


الان وتال الكتب أجملّ لحظات عمره» أجدز به أن يخدوّ العالم 
الخرير» والمعلْمَ القّدير» والمفكر الخبيرَّء الذي لا يبَر غور معارفهء 
ولا يبلغ شأوُ خواطره. 
شبوخه وأساتذته: 

أخذ العلم منذ نعومة أظفاره على أخيه أحمد حسن بن أولاد 
حسن» وقرأً على المفتي صدر الذين خان الدَهْلَّوي قراءء منتظمة في 
مختلف فنون العلمء فأجازه المفتي إجازة خاصةء ثم قرأ على القاضي 
ا م و ا اف وات 
مؤلفات القاضي الشوكانيْ. وكذلك أخذ الإجازة من الشيخ حسين بن 
محسن السَبْعي الأنصاري» والشيخ المعمَّر عبدالحق بن فضل الله 
العثماني التيوتيني . وقرأً على الشيخ يعقوب بن محمد أفضل العْمَريّ 
المهاجري سبط الشيخ عبدالعزيز بن وَليّ الله الدَهْلَويّ. وبايع العالم 
الربانيّ الإمام فضل الرّحمن أهل الله البكريّ المُرّاد آباديّ. 

هذا إضافة إلى عدد كبير من علماء زمانه وأساتذة دهره الذين 
نهل العلمّ من منابع معارفهم» ومن أوعية قرائحهم . 


ّت 


مۇلفاته: 
عرفا من خلال حذيشنا عن نشأة المؤلف. وحياته أنه كان شَخُرفاً 
بالمطالعة والتصنيف› حیث کان يغتنم معظم أوقاته في الدرس 
والبحث» وكان سريٌ الكتابة» حسنَّ الخط كثيرّ العكوف على نسخ 
المطولات» والمبسوطات» حتى ذكروا: أنه انتسخ «سنن الذارمي» عند 
رجوعه من الحجٌ» وكان راكب سفينة وسط بحر هائج متلاطم الموج . 
۱۲ 


وطْرّق بتصانيفه مختلفَ مجالات العلم وأضربه؛ فصنّف في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والتاريخ والأدب 0 


ولكنْ كثيراً من تاليفه كان يغلب عليه طابعُ الجَمْع والتَفُل. 
وذکروا: أله كان يكثر النّقل عن الإمام الشؤكاني . 


وكان لمعرفته بعديد من اللغات الشرةيّة أثرٌ كبير في نفل كثير من 
المعلومات والنصوص التى تضمتنها مؤلّفات فارسيّة وهندية وغيرُها مما 
آ ا ا 


وقد بلغ عدد مولّفاته بالإضافة إلى رسائله الصغيرة ثلاث مئة 
موْلْف. وقد وردث أسماء تصانيفه في بعض کكتبه» كما استقصى ذكر 
غالبها ولذه الأكبرٌ السيّد نور الحُسْن» واستوعبها ابه علي حسن في 
و وال الي ماه ايار ابه ولات حى م 
الدكتور جميل أحمد في كتابه «حركة التأليف باللغة العربيّة في الإقليم 
الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد. 


حرف الالف 
١‏ - «أبجد العلوم»'“. 


(1) يشتمل على ثلاثة أقسام؛ الأول: «الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» من حيث 
الفلسفة والتوحيد واللغة والتاريخء والثاني: «السحاب المركوم المُْسَطر بأنواع الفنون 
وأصناف العلوم والثالث: «الرّحيق المختوم من تراجم أئمَة العلوم». جمعه المؤلف 
عام ١۲۹٠ه.‏ طبعة الصديقية ببهوبال ١۲۹١ه.‏ في ۳ أجزاء وصحائفه ۹۷١‏ .وطبع 
بثلاثة أجزاء وأربعة مجلدات بتحقيق عبدالجبار زكار» من منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي السورية. ثم طبع بدار الكتب العلمية ببيروت. 
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«إتحاف الثبلاء المنقين بإحياء ماثر الفقهاء المحدّثين»٠‏ 
«الاخيِرّاء على مسألة الاستواء»" . 

«الإذراك لتخريج أحاديث رذ الإشراك . 

«الإذاعة ة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»“ 

«أربعون حديثاً في فضائل الحح وال 


«إفادة الشيوخ بمقدار الاخ والمنسوخ»” 


ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقَدّمة «نيل المرام»» مطيع نظامي 


كانفور» ۲۸۸١ه»‏ وبتحقيق أحمد يوسف - المكتبة التجارية مصر ۳١۱۹م»‏ وفي إيضاح 

.۲٠/١ المکنون»‎ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابق» وفي «إيضاح المکنون» ۳۲/۱. 

طبع في مطبع کلشن أوده» لکهنو» ١۲۸٠ه.‏ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابقء وفي «إيضاح المكنون» ١/١ه.‏ 

طبع في مطبع نظامي» كانقور» الهند. 

مطبوع ببهوبال ۱۲۹۳ه» والجوائب بالآستانة ۲۹۳٠١ه»‏ وط المدني بمصر ۱۹٥۹‏ م» 

في ١‏ صفحة؛ وطبع طبعات أخرى كثيرة . 

ويذكر صاحب معجم المطبوعات صفحة ٠٠٠٤١‏ أن كتاب «الإذاعة. . ٠.‏ هو نفسه كتاب 

«العبْرة مما جاء. . ٠.‏ إلا أن الصواب خلاف ذلك فكتاب العبرة هو غير كتاب 

«الإذاعة٠.‏ حيث ينره المؤلف فى نهاية كتاب «الإذاعة» إلى تأليفه كتاب «العبرة مما جاء 
فى الغزو والشهادة والهجرةه وقول ها انهه فا اخ القصيك الكة عن ذخات 

شوكة الإسلام المُبيْنة عن تغْيُر أحوال الشهور والأعوام. ولما كان فيها التحريض على 

الغزو وحماية الین ألفنا فى ذلك كتاباً مختصراً جامعاً لفضائله وأحكامه» وسمیناه 

«باليبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة٠»‏ وقضينا وطر الإبلاغ والتبليغ امتثالا لقوله 

تعالى: وذ اَذ اه ميك لذن ونوا التب ليم لاس ولا كوم 4 والجهاد 

باللسان أحد الأقسام» . وهو هذا الكتاب الذي بين يديك. 

مطبوع ببهوبال . 

ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن»› نقلا عن مقدمة «نيل المرام»» وفي ي «إيضاح 

.٠١۷/١ المكنون»‎ 


1٤ 


۲ 


۱۳ 


٤ 


(01) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


(6) 


(0 


(¥) 


«الإكيير في أَصول الشسين 


«إكليل الكرامة» في تيان مَقَّاصد الإمَامَةَ" . 
- «الانتقاد الرّجيح في شرح الاعتقاد الصحيح»'. 
حرف الباء الموخدة 
- ابُعْيّة الرائد في شرح العَقائں»*“ 
E E‏ 
لوغ الشول هن أفضية الرسول* . 
حرف التاء الفوقنة 
- اّميمَة الد جا آخادیت انی : 
ي في تر ربعين من 


ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نيل المرام»» وفي «إيضاح المكنون» 
۱ 

مطبوع ببهوبال سنة ٤۱۲۹۲ه‏ في ۲٤۸‏ صفحة. وأعيد طبعه عام ۱۹۹۰م بدون ذكر 
مکان أو ناشر. 

مطبوع في لكهنو» مطبع علوي» سنة ٤۲۸٠ه.‏ 

ذَكَرَهُ ولده آبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نيل المرام»» وفي «إيضاح المكنون» 
1 .وطبع في مطبع علوي» لکهنو . 

يشتمل على بيان اللغة وحذّها وزضعها ومبدئها. طبعة الشاهجهانية سنة ٤۲۹١ه»‏ 
والجوائب سنة ١۲۹٠ه»‏ في 1۸۹ صفحة. وأعيد طباعته محمَقَاً ومفهرساً من قبل 
الأستاذ نذير محمد مكتبي لدى دار البشائر الإسلامية ببیروت عام ۱۹۸۸٠م.‏ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقدمة «نيل المرام» وفي «إيضاح 
المکنون» .٩٦/١‏ 

ذكره ولده آبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقدمة «نيل المرام» تحقيق أحمد 
یوسف - طبع المكتبة التجارية مصر ۳١1۹ء‏ وفى في «إيضاح المکنون» ."۲۲/١‏ 
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حرف الثاء المثلثة 
ار ق ا 


حرف الجيم 
- «الجلَّة في ااا 


حرف الحاء المهملة 


- «حجّج الكرامة في آثار القيامة" . 
- «الجزْر المكَتون من لفظ المَعْصوم المَأمُون» 
- «حصول المَأمُول من الأصول» . 


- «الجيطة بذكر الصحاح السَنّة". 


ذکره ولده أبو الخير الطيب»› > نقلا عن مقدّمة نيل المرام» وفي ي إيضاح المكنون» 
iS‏ مطبع شاهجاني › بهوبال» ۱۲۹۳ھ. 

مطبوع ببهوبال سنة ۲۹۰٠ه.‏ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابق» وفي «إیضاح المکنون» ۳۹۲/۱. 
كتاب في الحديث» مطبوع ببهوبال. 

هو تلخيص لكتاب «إرشاد الفحول» للقاضى محمد على الشوكانى فى أصول الفقه 
مطبوع» طبعة الجوائب ١۲۹٠هء‏ وطبعة مصر ۳۳۸١هء‏ وطبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر سنة ۳۵۷١ه»‏ فى ۱١١‏ صفحة. 

طبعة اللظامية بکانبور ۱۲۸۴۳ھ. وهو کتاب في مصطلح الحديث ذکره صاحب معجم 
المطبوعات )٠۲٠۴(‏ باسم: «الخطة بذكر. . ٠٠.‏ وذكره الدكتور جميل أحمد في كتابه 
«حركة التأليف باللغة العربية. . ٠.‏ باسم: «الجطة في ذكر. . .». صفحة ٠۲۷۷‏ بينما 
ذكره ابنه باسم «الحيطة بذكر امات الستة». وطبع باسم «الجطة في ذكر الصحاح 
الستة» بتحقيق علي حسن عبدالحميد» بدار الجيل ببيروت» ودار عمار بعمان سنة 
۷م . 
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طبعة الجوائب ١۲۹٠ه»‏ فى «آخر لقطة العجلان»» طبعة كانبور. وحديثاً فى دار الكتب 


حرف الخاء المعجمة 
«حبيئة الأفوان في افتراق الأمَم على المذاهب والأذيان». 
حرف الذال المهملة 
«دلیل الطّالب على رجح المَطّالب»“. 
حرف الذال 
افر الخ ف وات ال . 
حرف الزاء المهملة 
«رخلة الصديق إلى ابت العتيق» . 
الززضة نة في شرح الثزر اتوت . 


«رياض الجَنَّة في تراجم آهل اة“ . 


العلمية ببیروت . 


ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن المصدر السابق» وفي «إيضاح المكنون» .٤۷۹/١‏ 
مطبوع ببهوبال ٤‏ هھ وفی (معجم المطبوعات» ۳ ذکره باسم اذخر الحتي من 


آداب المفتي» ضمن مجموعة. 


طبعة العلوية بلکهنو ۲۸۹١ه؛‏ وبتصحيح وتعليق عبدالحكيم شرف الدين» دار ابن 


القيم› الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 


كتاب في الفقه» شرح فيه المولّف كتاب القاضي محمد علي الشوكاني «الدرر البهيّةا» 
وهو (جزءان). مطبوع؛ المطبعة العلوية بلکهنو ۲۹۰٠ه»‏ ومصر ١۲۹٠ه»‏ والمطبعة 
المنيرية بمصر مراجعة وتحقيق القاضي الشرعي أحمد محمد شاكر ج٠١:۲۸۳‏ صفحة» 
ج۲:١۳۷‏ صفحة» وطبع سنة ۱۹۹۳ بتعليق وتخريج محمد صبحي حلاق» بالرياض . 
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حرفت السين المهملة 
«السحاب المَرْكوم في بيان أنواع الفنُون وأسماء العلوم». وهو 
القسم الثاني من كتاب «أبْجّد العْلُوم». 
«سِلسلة العسْجد في ذكر مشايخ السنّده" . 
حرف الشين المغجمة 
«شمع أنجمن في ذكر شعراء الفرس وأشعارهم؛ (بالفارسية) . 
حرف الضاد المعجمة 
قال الناشند :الكت في شرح المنظوم المسمى بتأنيس 
ال 
حرف الظاء المعجمة 
«ظمَر اللآضي بما يجب في القضاء على القاضي» . 
حرف العين المهملة 
#العنرة مما جاه فن الكو ٠والشهادة‏ :والهجرة". 


(1) الجزء الثاني من كتاب أبجد العلوم» وسبق ذكره في حرف الألف . 

(۲) ذکره «إیضاح المکنون» ۲۲/۲. 

(۳) ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن» نقلا عن مقدمة «نيل المرام تحقيق أحمد 
يوسف» طبع المكتبة التجارية مصر ۱۹٦۳‏ م» وفي «إيضاح المكنون» .٥۷/۲‏ 

)٤(‏ ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نيل المرام» وفي «إيضاح المكنون» 
./Y‏ 

(ه) مطبعة الصديقيّة بهوبال ١٤۲۹٠ه»‏ وطبع ۱۹۸١‏ في المكتبة السلفية بلاهور. 

)٩(‏ مطبوع ببهوبال عام ٤۱۲۹۲ه»‏ وطبع حديثاً بدار الكتب العلمية ببيروت. 


1۸ 


۳ _ «عَؤن الباري بحل أدلّة البْخاري» . 


. العَلَّم الخقاق من عِلْم الاشتقاق»"‎ ٤ 


حرف الخين المعجمة 


قاری ات ان 


_ «عَنْيّة القاري ق رة لااتات البخاري»“ . 


حرف الفاء 


۷ _ فت الان ف مقاصد الفّأآن» (أريعة مجلدات)' . 
فتح البيان في مقاصِد ر 


۸ _ «فتح المُعِيث بفقه الحديث». 


4 - لقع التامي من الأضل السّامي . 
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شرح كتاب «التجريد» مختصر البخاري للزبيدي؛ طبعة بولاق ۲۹۷٠ه»›‏ في (۸ أجزاء)؛ 
بهوبال ۱۲۹۹ه. (جزءان)» وطبع بهامش «نيل الأوطار» أيضاً. وطبع بحلب» دار 
الرشيد عام ٤۱۹۸ء‏ في ٠‏ مجلدات . 

طبع عام ۱۲۹۴ه. في المطبع الشاهجاني» بهوبال» وعام ١۱۲۹۲هھ.‏ في مطبعة الجوائب 
بإستانبول» وفي مصر عام ١٤١٠ه.‏ وأخيراً بتحقيق الأستاذ نذير محمد مكتبي لدى دار 
البصائر بدمشق عام ۱۹۸٩‏ م. 

يشتمل على ثلاثة علوم: علم البيانء وعلم المعانيء وعلم البديع؛ طبعة الجوائب» 
وبهوبال ۱۲۹۴هھ. 

ذكره ولده أبو الخير الطيب» نقلا عن مقدمة «نيل المرام» تحقيق أحمد يوسف» وفي 
«إيضاح المکنون» .٠١١/۲‏ 

مطبوع ببهوبال» والمطبعة الكبرى الميريّة بالقاهرة ۱۳۰۰ - ۲٠١٠ه.‏ في عشرة أجزاء. 
وكذلك فى القاهرة سنة ١٦۱۹ء‏ مطبعة العاصمة. 

كن رلته أي الخ اليه لقان دة #يل لرام تى اخمد رسكت :اكه 
التجارية مصر ۳١۱۹ء‏ وفي «إيضاح المکنون» .٠۷۳١/۲‏ 

كتاب باللغة الفارسية. كما ذكره حسين بن محسن السبعي في مقدّمة «نيل الأوطار». 
مطبوع ببهوبال . 
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حرف القاف 
«قَضدٌ السّبيل إلى ذم الكلام والتٌأویل»“. 
فضا الأر بقن ال ال ° : 
«قطفٌ الكَمّر من عَقّائِد اهل الأئ“ . 
من عقا تر 
حرف الکات 
فا الاين غا وسر هه الاس هة الك لر 
حرت اللام 
«لف القَمَاط على تَصحيح بعض ما استعمله الخَامَة من المُوَلّد 
والمَعَرّب والآنملاط؟. 
«لْمّطة العَجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان»“. 
حرف الميم 
«مُثير ساكن العَرَام إلى رَؤْضات دار السلام»"“. 


«مشك الختام شرح بلوغ المَرَام» (في مجلدين) . 


مطبوع بېهوبال ۱۲۹۰ھ. 

مطبوع بکانبور ۱۲۸۳ھ. 

مطبوع بکانبور» مطبع نظامي» ۱۲۹۰هھ. 

مطبوع ببهوبال سنة ۱۲۹۱ه» وسنة ٩۲۹٠ه.‏ 

كتاب يتحدث عن تواريخ الأمم السالفة ويذكر الليالي» والأيام» والشهورء والأعوام» 
والساعات. والدقائق» وفصول العام : مطبعة الجوائب» ١۲۹٠ه.‏ وطبعته دار الكتب 
العلمية ببيروت» ١١٤٠١هھ.‏ 

كتاب يتحدذث عن الجَنّة وأهل الجنة» مطبعة النظاميّة بکانبور» ۲۸۹٠ه.‏ 

ذكره ولده أبو الخير الطيب نور الحسن»ء نقلا عن مقدمة «نيل المرام؟ تحقيق أحمد 
يوسف» وفي «إيضاح المکنون» .٤۷۹/۲‏ 


Y۰ 


٨‏ منهج الوْصول إلى اصطلاح أحاديث الرّسول». 
ا ی ی کار 
حرف النون 
وة لرا هن اء دكار الرلان : 
< ٌ ت 2 KC‏ )€( 
١‏ - ايل المرام من تفسير ايات الاحكام» . 
حرف الجاع 
_ «هداية السائل إلى أدلة المسائل» . 
حرف الواو 
۳ - «الوشي المَرّقوم في بيان أخوال العلوم» المنتُور منها والمَئظوم»» 
as‏ 1 0( 
وهو القسم الأول من کتاب «ابجد العلوم» 
(1) ذكره ولده أبو الخيرء نقلا عن المصدر السابق» وفي «إیضاح المکنون» ۲۹۳/۲. 
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مطبوع ببهوبال ٥ه‏ مصر ۱۳۰۷ھ وفي المكتب الإسلامي ببیروت . 

في ذكر أنواع العشق وأحوال العشاق والعشيقات من النسوان» وما يتصل بذلك من 
تطورات الصبوة والهَيّمان: مطبوع ببهوبال سنة ٤۲۹٠ه.‏ الجوائب ١۲۹٠ه»‏ والمطبعة 
الرحمانية عام ۳۳۸١ھ‏ ١۱۹۲م.‏ وقد طبع لدى الجفان والجابي للطباعة والنشر» 
لیماسول» قبرص» سنة ۱۹۹۸ م. 

طبعة لكهنو ۲۹۲٠١ه»‏ مطبعة المدني بمصر ۸۲١١ه»‏ مطبعة السعادة بمصر ۸۳١١ه‏ 
في ٤٠١‏ صفحة. 

مجهول . 

القسم الأول من كتاب «أبجد العلوم». سبق ذكره في حرف الألف . 
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حرف الياء 

«يقظة أولي الاعتبار مما ورد فى ذكر التار وأصحاب التار»"“. 
هذا حاصل ما أورده ولذ المؤلف نور الحسن خان . 
وهناك مؤلفات أخرى ذكر بعضها الدكتور جميل أحمد الأستاذ 
في القسم العربي بجامعة كراتشي فى كتابه «حركة التأليف باللغة 
العربية في الإقليم الشمالي الهندي في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر»ء ونوردها فيما يلي مع متابعة التّرتيب الرّقمي لما 
ذکرناه: 
«إحياء المَيّْت بذكر منَاقب أهل البيت»". 
«الإقلید لأدلَة الاجتهاد والنفليد»" . 
ا ف ت ر ا (O‏ 

ربعول حدینا متواتره 
«التّاج المُكلّل من جُوّاهر مآثر الطراز الآخر والأوّل»“. 
«تخريج الوصايا من خبايا الرّوايا»“. 


«التّذهيب شرح ازيب“ : 


مطبوع ببهوبال سنة ٤۲۹٠ه؛‏ وطبعه أسامة محمد عبدالعظيم حمزة» دار الفتح» الطبعة 
الأولی» ۹۹١۳٠ه.‏ بالقاهرة. 

مخطوط . 

مطبعة الجوائب ١۹١۲٠ه.‏ كتاب في (علوم الأصول). 

مطبوع ببهوبال. 

کتاب حافل مشحون بتراجم ٥٤۳‏ عالماً وعالمة من العالم الإسلامي؛ المطبعة الهندية 
العربية بمبي ۳۸۳٠ه»‏ وأعيد تصويره في لبنان سنة ۱۹۸۳ م. 

في علم المنطقء مخطوط . 


۲۲ 


1١ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


10 


11 


1۷ 


1A۸ 


1۹ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(f) 


(6) 


(0 
(۷) 
(A) 


۶ ۴ .0( 
- «تكجيل العيون» بتصاريف العلوم والفنون» 

۶ه . ل 3 ط ٠‏ 8 ا (Y‏ 
(حسن الاسوة بما ثبت من الله ا 

Dr fos ٤ ا‎ ٤ 
٤ «(حضرات التجلى› من نفحات التجلى والتَلّى»”‎ 

(O, 4‏ 
- «(خلاصة الكشاف» . 

: (5) 
- «الدين الخالص» '. 


- «الرّحمة المُهداة إلى من يريد زيادة القلم على أحاديث 
المشكاةت". 


- «ربيع الأدب»" . 
(A) a 6‏ 
- «الروض السام .٠‏ 
ت «السّراج الوهاج» من کشف مطالب صحيح ملم بن 


مخطوط . 

كتاب فريد في نوعه إذ لم يلف مثله قط حيث لم يترك المولّف حَلَة من خلال النساء 
إلا أحصاها واستشهد لها بآية كريمة أو بحديث شريف . والكتاب ينقسم إلى مقدذمة 
وكتابين وخاتمة؛ طبعة الجوائب ١١١٠ه»‏ طبعة مؤسّسة الرّسالة - بیروت ۱۹۷۹ م. 
مطبوع ببهوبال ۱۲۹۸م . 

مجهول. ذكر ذلك جميل أحمد في «حركة التأليف باللغة العربية. . ٠.‏ وفي امعجم 
المطبوعات»: طبعة لكناهور ١۲۸۹٠ه.‏ وقال: هو مختصر «الكشاف عن حقائق التنزيل» 
للزمخشري . 

جمع فيه آيات التوحيد الواردة في القرآن الكريم وتوسّع في بيانهاء ودفق في المقارنة 
التحليلية بين الجاهليتين الأول والثانية مع التطبيق الواضح من الآيات والأحاديث؛ طبعة 
دلي ۱۳۰۱ه»ء مطبعة المدني بمصر ۳۷۹٠ه.‏ 

طبعة دهلي . ۰ 

مخطوط . 

مجهول . 


۲۳ 


(1) “ 
8 ( 


_-١‏ («الطريقة يقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو 
ا 


¥ ات ا 

_ العْنّة بيشارة أهل الجَئة»؟. 

۳ - «الكلمة العَلْبَريَةَ في مدح خير البَرية . 
ا امو رحد ات الو 

٠‏ - «الموائد العَوّائد» من عيون الأخبار والمَوّائد»“ 


١‏ _ «ملاك السعَّادة فى إفراد الله تعالى بالعبادة»“ 
۷ _ «الّذير العّريان» من دَرّكات الميزان»”“ 


(۱) مطبوع ببهوبال ۲٠١٠ه.‏ وكذلك طبعه عبدالله إبراهيم الأنصاري» قطر. 

(۲) طبعة الجوائب» الأستانة ٩۲۹٠ه.‏ 

(۳) منه نسخة مطبوعة فى بيشاور (ضمن مجموعة). 

(4) كتاب في التصرّف: طبعة بولاق ۲٠١٠ه.‏ 

)٠(‏ قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام أوردها ابنه النواب السيّد محمد علي حسن 
خان في «ماثر صديقي» صفحة ۳۸ ۔ ۴۲. يقول في مطلعها: 

اخترت بين أماكن العبراء دار الكراممةبقىةعة الرَر راءِ 

هل لي مكان فيه أطَلْبٌ راحتي من ادها في انر وال تاماء 

مافضلُهافوق المواضِع كلها إلآالحَرف فاح في الأرجاء 

قلبي يطير إلى طيورِ مُروجها وإلى جواررياضهاالعئاء 

۷) مجهول. 

(۷) جمع فيه حوالي ۳۰۰ حدیث نبوي. طبع مطبع صدیقي ببهوبال ۱۲۹۸ھ . 

. طبع ببهوبال‎ (A) 

(۹) مجهول. 


۲٤ 


وأورد ضاحب «هدية العارقين آأسماء بغخض: مؤلفات ضديق 
تخسن خان نها 

۸ - «الصّافية في شرح الشّافية». 

۹ مراع م الغرّلان من تذكار ا الرّمان»(“ 


وزيادة. 


وقد وجدت بعض الكتب فى مراجح کتاب اختر جمال لقمان»› 
فرأیت من المفيد إضافتها» وهى : 


۸۹ - «إبقاء المنن بإلقاء المحن»»› طبع فی المطبعة الشاهجهانية» 
بهوبال ١۱۳۰ھ.‏ 


۸١‏ - «ترجمان القرآن بلطائف البيان» مطبع صديقي» رامفورء 
۳ ھ. 


- اترجمان وهابية») مطبع سعید المطابع» بنارس» ١٣۱۳۱ھ.‏ 


)١(‏ ذكر الدكتور جميل أحمد في كتابه «حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي 
الهندي . . ٠.‏ صفحة ۲۷۷؛ من مؤلفات صديق حسن خان کتاب «(فتح العلام في شرح 
بلوغ المرام» 
ووجدت نسخة من هذا الكتاب نشر محمد سلطان النمنكاني صاحب المكتبة العِلْميّة 
بالمدينة المنوّرة تأليف أبي الخير نور الحسن الطيّب بن أبي الطيب صدّيق حسن خان . 
ويقول نور الحسن في آخر الكتاب: وأقول عفا لله عني قد ت هذا المختصر الملخص 
من سبل السلام بحمد الله تعالى وعونه في السابع عشر في شهر جمادى الأول على يد 
مؤلفه أبي الخير نور الحسن خان بن السيد العامة أبي الطيّب محمد صدذيق حسن 
خان . اھ. 
وهذا يعني؛ أن الكتاب المذكور ليس من تأليف صدّيق حسن خان كما ذكر الدكتور 
ا وإنما هو لولده نور الحسن الطيّب. 


Yo 


AY 


A٤ 


۹0 


۹٦ 


«تقوية الإيمان بشرح حديث حلاوة الإيمان» مطبع مفيد عام» 
آکرة» ۱۳۰۲ھ 


«جلب المنفعة في الذب عن الأئمة المجتهدين الأربعة» طبع في 
آكرة. 

«حظيرة القدس وذخيرة الآنس» طبع في بهوبال. 

(خلاصة المعتقد) مطبع ی المطابع» بنارس» ٣۱۳۰ھ.‏ 

«دعاية الإإيمان» مطبع شاهجاني » بهوبال» ۱۳۰۴هھ. 

«دعوة الداع إلى إيثار الاتباع على الابتداع» بهوبال» ١٠١٠ه.‏ 


(دواء القلب القاسي بتذ كير الموت الناسي» مطبع سعيد المطابع» 
بنارس› ۹ ھ. 


«الروض الخضيب من تزكية القلب المنيب» طبع باكرة. 

«زيادة الإيمان بأعمال الجنان» مطبع مفيد عام» آکرة» .٠١٠۲‏ 
«الشمامة العنبرية في مولد خير البرية» طبع في بهوبال. 

(عقيدة سني بهوبال» ١۱۳۰ھ.‏ 

«عون الباري لحل أدلة البخاري» طبعة عبدالله إبراهيم الأنصاري»› 
قطر. وراجع رقم: ۳۳. 

«المغنم البارد للصادر والوارد» بهوبال. 

«المقالة الفصيحة في الوصية والنصيحة» مطبوع في الجزء الرابع 


من «ماثر صديق) . 


۲٢ 


۹۷ - «نصب الذريعة ا تعدید علوم الشريعة) مطبع مقيد عام» آكرة» 
4 ھ. 


۸ - «هادي القلب السليم إلى درجات جنات النعيم» مطبع سعيد 
المطابع» بنارس › ۳ ھ. 
۹ - «وصيت نامه أبو الوفاء». 
ومن اراد الزيادة فله أن يراجع : «السيد صدیقی حسن القَنْوْجى 
أراؤه الاعتقادية وموقفه من عقيدة السلف» للدكتور اختر جمال لقمان» 
طبع دار الهجرة للنشر والتوزیع» الریاض»› عام ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 
ومن مصادر ترجمته الهامة: 
- لإراءة الطريق إلى مؤلفات أبى الطيب الصديق» لسيد سبط أحمد 
الشهوانى . 
- «الثقافة اللإسلامية فى الهند» لعبدالحى الحسنى . 
«مآثر صديقي» لأبي نصر سيد محمد علي حسن» مطبع نول 
کشور» 1۹€ لکهنو. 
- انواب صديق حسن خان» الدكتورة رضية حامد» الطبعة الأولى 
۳هم» الهند. 
FE‏ # 


۲۷ 


مصادر ڪتاب «الإذاعة» 


هذه محاولة لجرد مصادر الكتاب مع ذكر مؤلفيها: 


«كتاب أخبار المهدي» لأبي نُعَيْم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأضبَهَاني 
(۴۳ ۔ ۳۰٤ھ‏ = ۹٤۸‏ - ۳۸٠۱م)ء‏ راجع «كتاب المهدي». 

«أدب الطلب ومنتهى الأرب» لمحمد بن علي بن محمد بن عبداله 
الشوکاني (۱۱۷۳ ۔ ۰١۱۲ھ‏ = ۱۷٦۰‏ ۔ ٤۱۸۳م).‏ 

«كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحَرَمَيْن 
ركن الدين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجُوَيْنِي 
)£1۹ - ۷ھ = ۱° - 19م( 

«إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» لعز الدين اب إبراهيم محمد بن إسماعيل 
الحَسَنِي الكخلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه بالأمير» ويلقب المُوَيّد 
بالله ابن المتوکل على الله (۱۰۹۹ - ۱۱۸۲ھ = ۱۹۸۸ - ۱۷۹۸م). 
«الإشاعة لأشراط الساعة» لمحمد بن عبدالرسول بن عبدالسَيّد البَرْرَّلجي 
( ۱۰۰ - اھ = ۳۰ - ۹۱م). 

«الأفراد» لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدَارَفُطنِي الشافعي 
(۳۰۹ ۳ھ = 41۹4 - 4م( . 

«اقتضاء الصراط المستقيم إلى مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداله 
الْمَيْري الحَرّاني الذَمَشْقى الحنْبّلى المشهور بابن تَيْمِيةَ ٦٦1(‏ - ۷۲۸م = 
٤ ۸ -_ ۳‏ 


۲۸ 


«أعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر الرزعي الذمَشقي المشهور بابن الْقَيّم أو ابن فَيّم الجَوْزِية ٦41(‏ - 
۷۱ھ = ۱۲۹۲ - م( 

«إغاثة اللهفان من مكايد [مصايد] الشيطان» لشمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي بكر الرُرْعي الدّمَّشقي المشهور بابن الْقَيّم أو ابن فَيّم الجَوِيَة 
(41 - ۷ھ = ۱۹۲ _ *1۳9م(. 

«أم العقائد» من كتب المهدوية. 

«إيثار العقل على النقل» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الثْمَيْري الخَرّاني الدمَشقي الحَنْبّلي 
المشهور بابن تيميد ۷٦1۱(‏ - ۷۲۸ھ = ۱۲١۳‏ - ۸+ 

«البحور ا من علوم الأخرة لش التي بي العون محمد بن 
أحمد بن سالم السَمَاریني (۱۱۱۴ - ۱۱۸۸ھ = ۱۷۰۲ - ٤۱۷۷م).‏ 

«البعث والنشور» لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البَيُْقّى ٠۸٤(‏ - 
۸ھ = ۹44 - 1( ۰ ٠‏ 
«بهجة الناظرين» لمرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الْكرْمِي المَقَِسي 
الحنبلي (... ۔ ۱۰۳۳ھ =... ۔ ٤۲١١م).‏ 

«بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» شرح مختصر صحيح 
البْخارِيّ المسمى: «جمع النهاية في بدء الخير والغاية» عبدالله بن سعد ابن 


اني جمرة ( ...® = ا (e...‏ واأبُخاريي هو أبو عبدالله 
محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المُغْيرَة الجعفي ۱۹٤(‏ ۔ ۲۵۹ھ = ۸٠١‏ 
(AY‏ . 


«تاريخ الخلفاء» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدين الحْضَيْري السُيُوطی أو الأْسْیُوطی ۸٤٩(‏ - ۹۱۱ھ = ٠٤٤١‏ - 
0م( 1 

«التجريد المفيد للتوحيد» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن 
عبدالقادر الحُسَيْنِى الْعْبَيْدِي الْمَفُریزي ٠۳۷۲ = ھ۸٤٩ - ۷٩٩(‏ - 
۹+( ۰ 1 


۲۹ 


كاتا تة الإخراة فى قراة التعاد ق رجب وشعيان وزشفان 


لشهاب الدين أحمد بن حجازي بن بدير المُّشْيِي (... - بعد 
۸ھ =... - بعد ۷۰٩۱م). ٤‏ 

«اتحفة الأنام في العمل بأحاديث خير الأنام» لمحمد حَيّات بن إبراهيم 
السَنْدِي المَدَنِي 3 اھ =... - (V0‏ 


«التذكرة فى أحوال e‏ وأمور الآخرة» جزءان» لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن بکر ابن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي (. 
هھ =... ۔ ۱۲۷۳م) تخریج وتقدیم محمود منصور ا 
المدينة النبوية» دار الْبْخَارِيّ. 
«تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» لعز الدين أبي إبراهيم محمد بن 
إسماعيل الحَسَنِي الكخلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه بالأمير» ويلقب 
المَوَیّد بالله ابن المتوکل على الله (۱۰۹۹ ۔ ۱۱۸۲ھ = ۱۹۸۸ ۸٦۱۷م).‏ 
«التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» 
لمحمد بن على بن محمد بن عبدالله الشّوؤکانی (۱۱۷۳ _ ١٠٠٠ه‏ = 
٠ (۴ -_ ۰‏ 
«الجامع الصغير» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الدین الحْصَيْري السَيُوطی أو الأْسیُوطی ۸٤٩۹(‏ - ۹۱۱ھ = ٠٤٤١‏ _ 
00م( ٤‏ 
«الجمع بين الصحيحين» للحُمَيِْي» أبي عبدالله محمد بن أبي نصر توح 
( £۰ - ٤ھ‏ = 10۹ - 1049 م) المۇرخ والمحدث الأندلسي . 
اال فن الاس ة العمهة اة اة ارف أي الط دق هن 
کان ی ار و ی ارا غل الي ار 000 
AYY = A۷‏ _ 144۰م( ف هوبال بالهنك سغة ۹غ 
حجج الكرامة في آثار القيامة» للسيد الشريف أبي الطْيّب صِدّيق حسن 
بن أولاد حسن بن أولاد علي الحْسَيْنِي البْخاري القَئؤجي ٠۲٤۸(‏ - 
۷ھ = ۱۸۳۲ - 144۰م( 
«حسن المحاضرة في أخبار [تاريخ] مصر والقاهرة» لجلال الدين 


0 


عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الحْضَيْري السَيُوطي أو 

الاأسْيوطي ۸٤٩4(‏ ۔ ۹۱۱ھ = ٠٤٤١‏ _ ١٠٠٠ام).‏ 

«حلية الأولياء» لأبي نُعَيْم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأضبَهّاني (۳۳۹ - 

۴ھ = €۸ - 1A‏ م( 

«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للحافظ الفقيه 

صفي الدين أحمد بن عبداله لا لضاف الیمنی ٩۹۰۰(‏ ۔ ۹۲۳ھ = 

۱46 - ۷١١٠م)‏ أعاد طبعة بولاق E‏ الا س ۱ه الشيخ 

عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله عدة مرات» مع اإتحاف الخاصة بتصحيح 

الخلاصة» للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدين بن علي الكؤكباني 

الصنعاني (۱۱۲۰ ۔ ۱۱۹۱ھ = ۱۷۰۸ - ۱۷۷۷م)؛ نشر مكتب المطبوعات 

الإسلامية بحلب» الطبعة الرابعة سنة ١١٤١ه.‏ 

«خلع النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين» أو «خلع النعلين واقتباس 

النور من موضع القدمين» لأبي القاسم أحمد بن الحسين ابن فَسِيّ الأندلسي 

(... - 1ھ =... م( 

«الذرّ المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن 

محمد بن سابق الدین الحْضَيْري السُيُوطی أو الأْسْیُوطی ۸٤٩۹(‏ - ۹۱۱ = 

٠ م).‎ 1٥0 _- ٥ 

«الذّرَ النضيد في إخلاص [كلمة] التوحيد» لمحمد بن علي بن محمد بن 

عبدالله الشُوكاني ( _ 0ھ = 1۷1° ٠ (ATE‏ 

«دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب» محمد أمين المغربي (.. . 

کک ES‏ م). 

«دلائل التبرة لأبى بكر أخمد بن الحسين بن على الیهقی ۳۸5 - 

٠ ٠ (177 - 4 = ۸ھ‎ 

«رد الإشراك» لمحمد بن إسماعيل بن عبدالغني الذهْلوي (... - 

۷ھ =... ۔ ۳۱م( ۰ ۰ 

«الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 

عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله التْمَيْري الحَرّاني الذَمَشقي الحَنْبَلي 
۳١‏ 


المشھور بابن تَيْمِةَ ٦٦۱(‏ ۔ ۷۲۸ھ = ۱۲۹۳ ۔ ۱۳۲۸م). 

«سر الشهادتين» لسراج الهند عبدالعزيز بن ولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
الزىئ لَفِارُوقي الذهْلّوي (۱۱۹۹ ۔ ۱۲۳۹ھ = ۱۷٤١‏ - ٤۱۸۲م).‏ 
ارا المريدين» لأبي بكر محمد بن عبدالله ابن العربي (... 
SB. . v>‏ = ا م). 

«السنن» للتزمذِي» أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة السلمي البوغي 
)۲° - 1۷4ھ = (AY _ A6‏ 

«السنن» للدَارَقُطنِي» ن الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ٣۰٦(‏ - 
٥ھ‏ = ٩۱۹٩۹‏ - ٥م‏ . 

اسن لأبى فاو لياه ملآع الازوئ السج ا(١‏ د 
٥۷ھ‏ = ۸۱۷ 8 A۸4‏ م( . ٤‏ 

«السنن» لابن ماجه»ء أبي عبدالله محمد بن يزيد الربعي القزويني ۲٠۹(‏ - 
۳ھ = ۷۲4 _- (AAV‏ 

«السنن» بما فيها «الكبرى» للئَسائِيء أبي عبدالرحمن أحمد بن علي بن 
شَعَیْب ۲٠١(‏ ۔ ۳٣۳ھ‏ = ۸۳۰ _ 4م( 


«سكردان السلطان» لابن أبي حجلة ( TT‏ ا 
«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي (... 
اھ = u‏ 

«شرح الهمزية» لابن حجر المكي ( اھ اک ... -...م) راجع 
«المنح المكية). 

«اشرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي ( (ess... NT‏ 


«الشفا في حقوق المصطفى» للقاضى عياض أبى الفضل عياض بن 
موسی بن عياض بن عمرون الیخصبی السبتی ٤۷٦(‏ ۔ ٥٤٤‏ ھ = ۱۰۸۳ - 


4م( . 
«الشهاب الثاقب» لأحمد بن حسن الْبْخارِيّ القنوجي ( ا 
-.. .م( 


«الصحيح» للښُځاري» آي عبدالله محمد ہن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرَة 


۳۲ 


الجعفي ۱۹٤(‏ ۔ ۹١۲ھ‏ = ۸۱۰ ۔ ۸۷۰ م). 

«الصحيح» لابن خْرَيْمَّة» أبي بكر محمد بن إسحاق بن خَرَيْمَّة السَلّمِي 
اليْسابوري (۲۲۳ ۔ ۳۱۱ھ = ۸۳۸ ۔ ٤۹۲م).‏ 

«الصحيح» لِمُسلم» أبي الحسين مُنْلم بن الحجاج بن مُلْلم المُشَيْرِي 
النيسابوري ۳۰٤(‏ ۔ ۲۹۱ھ = ۸۲۰ _ ۸۷٥‏ م). 

«كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» لعبدالرحمن بن محمد بن خلدون (... 


...۵ھ = a‏ م). 

«اعجائب المقدور فى أخبار تيمور» لابن عربشاه ( e EE‏ 
٠ e‏ 

«عنقاء مغرب» لمحي الدين محمد بن علي بن عربي ( ا ھک 
...م( 


«افتح الباري بشرح صحيح البْخاريء هدي الساري مقدمة فتح الباري» 
لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محهد بن حَجّر الكَئّانِي 
الحَسْمّلاني ۷۹٩(‏ - ۸۲ھ = ۱۳۷۲ - ۹٤٤۱م)»‏ والْخاري هو أبو عبدالله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المعيرَة الجعفي (4 ۱۹ - ٦۲ھ‏ = A1۰‏ 
- ١۸۷م)»‏ صاحب «الصحيح» الذي مر قبل . 

«الفتن» لنعيم بن حماد المروزي ( ا ا کک م). 

«الفرق بين الفرق» أو «الفرق في بيان عقيدة أهل السنة» لأبي منصور 
عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي ( اھ ت (pe...‏ 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله التُمَيْري الحَراني 
اللقشقى ,الختبلى التشهور بان ية ۷9-007 ك 0 
٠ ۸‏ 

«فوائد الأخبار» لأبي بكر الإسكاف ( E a‏ 

«فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر» للمرعي بن يوسف بن أبي بكر بن 
أحمد الْكَرمي المَقْدسي الحنبلي (... ۔ ١١اه‏ =... - ١٤١١١م).‏ 


۴۴۳ 


«القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (... 


«قصيدة يحيى القرطبى» . 

الشوكاني (۱۱۷۳ ۔ ۰١۱۲ھ‏ = ۱۷۹۰ ۔ ۱۸۳۴م). 

«القناعة فيما تمس إليه الحاجة من أشراط الساعة» = «القناعة مما تحسن 
[يحسن] اللإحاطة به من أشراط الساعة» «القناعة بما يحسن التعرف له من 
أشراط الساعة» «القناعة فيما تحسن [يحسن] إليه الحاجة من أشراط الساعة» 
-...م). قال في «مؤلفات السخاوي»: طبع بعناية وفهرسة عصام فارس 
الحرستانى وتخریج محمد الزغلى عن دار البيارق ودار عمار» سنة ۸ھ 
بعنوان: «أشراط الساعة».اه. 

«قوت القلوب في توحيد علام الغيوب» حسن بن خالد بن عز الدين 


«القول المفيد لحكم التقليد» لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني 
(۷ - ° اھ = 1۷1° (ATE‏ 

«الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين الخْضصَيْري السَيُوطي أو الاأْسْيُوطي ۸٤۹(‏ - 
۱ = ۱449 _ 00ام). 

«كنز العمال» للمتقي الهندي ( ق ت .< (e...‏ 

«اللامعة المنيرة» للبقاعى ( و (e.s...‏ 

«كتاب لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية) لشمس الدين آي العون محمد بن أحمد بن سالم 
السمَاریني (۱۱۱۴ - ۱۱۸۸ھ = ۱۷۰۲ - ٤۱۷۷م).‏ 


«المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي ( (ps... e‏ 
«المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين نصر الله بن محمد ابن 
الأثير الكاتب الجزري ( ا ھت ا 


«مجمع الزوائد» للهيتمي ( کک کک (es...‏ 

e‏ على الصحيحين» للحاكم» أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني التَيْسَابُوري» المعروف بابن اليم (۳۲۱ - 
0ھ = (pf AT‏ 

«المسند» لأحمده ای عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني e‏ 
.(pAse _ VA = aE - ۱14)‏ 


«المسند» للبَرّارء أبى بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البّصري (. 


۲ھ =... _ م( 
الة الليئ شيخ 2 صاحب أبى بكر عبدالله بن 
الزبیر الحُمَيْدِي الآسدي (... ۔ ۲۱۹ھ =... ۔ ٤۸۳م).‏ 


«المسند» للڏارمي» ابي محمد عبدالله بن e‏ بن الفضل بن بهرام 
التميمي السمرقندي (۱۸۱ ۔ ١۵٣۲ھ‏ = ۷۹۷ ۔ ۹٦۸م).‏ 

(امسند الفردوس». 

«مشكاة المصابيح [مصابيح السنةء للبغوي]» محمد بن عبدالله الخطيب 
التبردزئ E E (١‏ ا اسيق بن امود البغوق :(: 
(e... ... =...‏ وشرحها للطيبي ( ا کت e‏ 
ولأي عبدالله شهاب الدين فضل الله بن الحسن التُورْبُشتي الحنفي (. 

۱ھ =... - (ITY‏ واسم كتابه: «الميسر في شرح ا السنة 
للبغوي» . 

«مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (. 
-...ھ = TREE‏ 8 


«المنهج السديد في الذب عن التقليد» (. ا م 
«كتاب المهدي» لأبي نُعَيْم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأضبَهاني ۳۳٣(‏ - 
۰ھ = ۹٤۸‏ - ۱۰۳۸ م)» راجع «كتاب أخبار المهدي» . 

«المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» لتقي الدين أبي العباس 


o 


أحمد بن علي بن القادر الحسيني العبيدي المَمُريزي ( ae‏ 
٠ e‏ 

«الموطأً» لمالك» أبى عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأضبَّحى الحمُيّري 
(۳ - ۷۹ھ = ۷1۲ - ¥6( ګګ 
«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 


E as و‎ 

«كتب ابن دحية» ( ق ا م). 

«كتاب أبى بكر بن أبيى خيثمة للأحاديث الواردة فى المهدي» (... 
Va e EOE SEE‏ 

«اكتاب محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي جمع فيه الأحاديث 
القاضية بخروج المهدي وأنه من آل محمد و...٠‏ لعز الدين أبي إبراهيم 
محمد بن إسماعيل الحَسَنِي الكخلاني ثم الصنعاني المعروف كأسلافه 
بالأمير» ویلقب المُرَبّد بالله ابن المتوکل على الله (۱۰۹۹ - ۸۲١١ھ‏ = 
۸ _- ۱۷۹۸م( 

«رسالة علي المتقي في المهدي» ( E = A...‏ م). 


موضوع الكتاب: 


ومن أفضل ما قرأت جمعاً وإفادة لموضوع الكتاب» تعليق للشيخ 
العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى كتبه في الصفحة ٦٦‏ وما 
بعدها في كتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للشيخ محمد 
أنور شاه الكشميري الهندي رحمه الله» يقول الشيخ عبدالفتاح أبو غدة 


رحمه الله : 


قلت فد اعتوفتث كت السة المشرفة الأخاديك الوارذة فن 
أمّارات الساعة وعلاماتها خير استيفاءء وها أنا ذا أشيرٌ إلى بعض تلك 


۳٦ 


الكتب تيسيراً على من أراد الرجوعَ إليهاء فإِدٌ قراءتها تَمَنْح الإيمالً 
في القلب ونمَويه» وتكسبٌ المؤْمنَ بالله خشية ورَهْبَةًّء وتدعوه أن 
يعَمْلَ صالحاًء ويَدّجْرَ طَيّباًء وتكشف له مِن سِجف العْيْب عن جزءٍ 
من حياة ما قبل يوم القيامة» ويتبدّى له من كل ذلك: علمٌُ الله تعالى 
وقدرةٌ الله تعالى الذي لا يُعجرهٌُ شيءٌ في الأرض ولا في السماءء 
كما يتَّبدّى له صدق النبيْ الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
آزكى صلاة وأطيبَ تحيّة. فقد رواها البخاري في آخر «اصحيحه» 
تحت عنوان (کتاب الفسّن): ۱۳: ۲ - ۹۸ .ورّوّى مسلمْ بعضها في 
اول «(صحيحه» في (كتاب الإيمان) في (باب رفع الأمانة والإيمان من 
بعض القلوب) حتى (باب ذكر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
والدځال) ۲: ۱۹۷ - ۲۳۸ ورَرّى بعضًها أيضاً في آجر اصحيحه» 
تحت عنوان (كتاب الفتّن وأشراط الساعة) 1۸: ۲ - ٩۲‏ .ورواها أبو 
داود في «سُئنه» في أواجرها تحت عنوان (كتاب الفِتّن والمَلاحم): 
٠١١ - ١ ٤‏ .ورواها الترمذي في «ستنه» في أواسطها تحت عنوان 
(أبواب الفَِّن) ٠١١ - ۲ :۹٩‏ .ورواها ابن ماجه في «سننه» في 
أواخرها تحت عنوان (أبواب الفِّن) ۲: ۱۲۹۰ - ۱۳۷۲ .ورواها 
الحافظ نور الدين الهيْتّمي في «مجمع الزوائد» تحت عنوان (كتاب 
الفِتّن) ۷: ۲۲۰ ۔ ۳۵۱ و۸: ۲ - ٠٤١‏ .وهو أوسَعُ هذه الكتب 
استيفاء لذكرها. 

وأفردها بعض العلماء بتاليفَ خاصّة» وطبع منها كتاب «الإشاعة 
لأشراط الساعة» للعلامة محمد البَرْرّلجي» وهو كتاب كبيرٌ جداً في 
موضوعه» يبلغ ٠٠١‏ صفحة. وطبع منها أيضاً كتاب «الإذاعة لما كان 
و[ما] يكون بين يدي الساعة» للسيد صديق حسن خان الهندي» ويبلغ 


۳۷ 


نحو ٠٠١‏ صفحة. وقراءة تلك الأحاديث في مثل كتاب «(صحيح 
البخاري» واصحيح مسلم» أطيَبُ وأحب . 

ومما يلاحظ أن بُعْدَ الناس عن قراءة هذه الأحاديث ومعرفتها - 
على طول الزمن وامتداد الأيام - يُنسيها من الأذهان» ويْمَلّْصّها في 
النفوس» حتى قد يقَعُ الاستبعادُ لهاء أو الاستخفاف بهاء أو الإنكارُ 
لوقوعها ممن لا علم عندهمء ولذلك كان السَلَفٌ يُداومون على تعليم 
هذه الأحاديث» ويَذكرونها للئاس حتى الأولاد في الكُنّاب ‏ 
المدرسة -» ليتوارثوا معرفتهاء ولتكودٌ لهم بها عقيدة راسخة» تَزِيدٌ 
متانة على مُرور الأيام . قل العلامة الأب عن العْنبيّة» : «كان أبو هريرة 
يلم الفتى الشاب فيقول له: يا ابن أخي! إِنْكّ عَسّى أن تَلْمّى عيسى 
ابن مريم» فافْرَأهُ مني السّلام. تحقيقاً لنزوله». 


وقد عقَدَ العلامة السَمَارينيٌ المتوفى سنة ۱۱۸۸ رحمه الله تعالى 
في شرح منظومته في العقيدة المسمُى «لوامع الأسرار البهية) ۲: ٠١١‏ 
تنبيهاتِ» وقال: التنبية الثالك: مما ينبغي لكل عالِم: أن يَبْتُ 
أحاديتٌ الدجال بين الأولاد والنساء والرجالء وقد قال الإمامٌ ابن 
ماجه: سمعتُ الطنافِسِي يقول: سمعتُ المُحاربي يقول: ينبغي أن 
يُدفْعَ هذا الحديتُ - يعني حديث الدجال - إلى المؤذّب حتى يُعلمه 
الصبيان في الكَئّاب. وقد وَرَدَ أن من علامات خروجه نسيانٌ ذكره 
على المنابر. وقد أخرج الإمام أحمد وابن خريمة وأبو يَعْلّى والحاكم 
عن جابر بن عبدالله مرفوعاً: «يخرج الدجُال في خفة من الدينء 
وإدبار من العلم». فينبغي لكل عالم التذكيرٌ به ولا سيما في زماننا 
هذا الذي اشرَأَبّث فيه الفِتَنْ» وكُرّث فيه المحَنُء واندَرَسّت فيه معالمْ 


۳۸ 


ا فيه کالبدع» والبدعَة شر بَبعَ!». اھ. 


هذه الطيعة: 

هي إعادة طبع للكتاب» بالاعتماد على ما طبعه محمد سلطان 
النمنكاني المدني في مكتبته بالمدينة المنورة» وكذلك ما طبع في مطبعة 
الجوائب في القسطنطينية عام ۱۲۹۳ه؛ مع تصحيح لبعض الكلمات أو 
الاساة بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنهاء وقد خرّجت الآيات 
والأحاديث ضمن متن الكتاب» وبذلتٌ جهدي في تصحيح النص 
وضبطه وإخراجه بصورة تفيد القارىء . 

وفي الختام» أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا للخير ويستعملنا 
صالحاً ويرحمنا ويغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق عليناء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

دمشق ۲۰۰۰/۹/۲۷ 
بسّام عبدالوهاب الجابي 


۳۹ 


سال 


ا ص ب 


الخمد لله الذي أؤضح سبيل الهُّدى وهَدَى الصراط المستقيم 
وَصَبَ عليه في کل شيء دلیلاء وبين م منهج الحق ووَعَدَ عليه وغد 
الصذقٍ لِمَنْ سلكه واستطاع إليه سبيلاً؛ والسلام على محمد 
المصطفى وأحمد المُجتبى الذي بعثه إلى الْخَلّْي كافةً نبياً ورسولاً 
وأرسله رحمة للعالمين تطبيقاً للصورة على المعنى وتنويهاً بالمجاز إلى 
الحقيقة» ومن أضدق من الله قيلا؟ وعلى آله وصَخبه وجزبه الذين 
قضوا باحق وبه كانوا يَغدلون وما بَدّلوا تبديلاًء فهم أكرمٌ الخلق عِلّما 
وأفضل الناس عَمَلاً وأشرفهم قبيلاً وجيلاً. 

و فول لوجر ب الحدن والعكوة ن العدلن ابو 
الطيّب ابن ابي أحمد بن أبي الحسن الحُسَيْني الْمَنُوڄي البُُاريّء 
ألحقَهُ الله بِسَلَفِهِ الصالحين» وجَعَلَ له لساد صِذقٍ في الآجرين: 

إِذّ المراة مِنْ تأليف هذا الكتاب في هذا الزمان الممْلوء من 
الآفات والأكدار بالشيء الكثير؛ جِفْظ جملة صالحة من الأحاديث 
الواردَة في أبواب الفِتَن وأشبابها على المسلمين على طريق الاختصارء 


٤١ 


EY‏ أشرَاط السّاعة التي وَرَدَّثْ في الآثارِ» وذَكَرَها عصابة أهْل 
ا فی الكبار ر العّمْلة E‏ وتبصرة 
الا 

فَحَسّى أن يَنْتّهوا عن بعْض الذنوب» ويَلْتَبهُوا عن سََة الْعَمْلَةٍ 
وتلين منهم قاسِياتٌ القلوب» ويَعْتَِموا المُهُلة فَبْلَ الوهْلة؛ كيف لا؟ 
والدنيا قد وَلّْثْ جدَاً وأذِنتَ بالاصِرام» ومَرّث بأَْلها مر السحاب وهُمْ 
ناد !! 
نیام! ! 

کا دل على ك1 لكاب رانف به ترف الخدت 
المسْتطاب. 

أله رن ى الا حن اف ران اللات وت 
البلايا والفتنُ وتواترت الآفاتُ والنوازل في كل قطر من أقطار الأزض 
على أَهْل الرّمن» وعاد الإسلامٌ فيه عُريباً كما كان بَدَأء لِمَا توالى عليه 
وعلی أهُله م من الحوادث والمخن. 

والدنْيّا لم تُحلَقّ لِلبقاءء ولم تَكَنْ دار إقامة؛ وإلّما هي منزل من 
منازل الآجِرَة» ومزرعة للتزودِ منها إلى ديار الأفراح التي نِعَمُها فاخرةٌ 
اة 
لَعَمْرُك ما الْدَنْيًا بار إِقَامَة وها دار انْيِقَال لِمَنْ عَقَلّ 
إا أضَحكث اكت ون هي أفْبَلَّث تَرَلُث وَإِن أغْطَث فاَئِامُهَا دول 

وما أحسن قول القائل : 
لاما خا ارتلا كدالدتانرى وازئال 


4۲ 


طن ال في الدنا خلودا 

وَلِعْمَ ما قيل : 

ااا ا ا 
SE AEE‏ 
فلا يَغُرَرْكَمْ مِسُي ابيَِسَام 
الك لم نغ باخبار ن مض 
ان نت لا تذرِي فَيَلْكَ دِيَارُمُْ 
وَهَل بَصَرَٺ عَيّْاك حَيَاً منز 
TT‏ 
مَضَى جَامِعو الأمْوًال لَمْ يَسَرَودُوا 
فُحَنَامَ لا تَضحو وَفَذ قُرْبَ الْمَدَى 
بل سرف تصخر جين بتكف :لطا 
قَُصَبْراً على الأيّام حَنّى تَجُورَمًا 


EEE 


0 ور 2 0 


چ ر ر 2 » (N)D4‏ 


حار حار مِن بطشي وَفَنكي 
قلي مُضجك وَالفِعْل مُْكي 


وَل تَر بالبَاقِينَ مَا يَضَسَع الدهْرُ 
عَقَاهًَا فَجَالّت بَعْدك الرَيح وَالْقَطْرُ 
على الدَهُر إلا بالْعَرَاء لَه قَبْرُ 
لن مَا قُذّمْتَ مِن صَالح وَفْرُ 
وى الْمَفْرَ يا بسي" لمن راه المَفرُ 
وَحَنَّامَ لا يَنْجَابُ عَنْ فَلْبك السَرُ 
وَنَذكَرٌ فلي جين لا يَنْمَع الذكرُ 
فعَمّا فليا ا ا ا 


)۲( قوله: پوسي: ا يقال : es‏ يتنا يوشا وبۇؤسي › وبئس : 
اشتدّت حاجته وافتمّر» فهو بائس› کما فى «القاموس». 


ڈ 2 . کے2 ےد ق و رت ا چے ص 
قال تعالى: وم تَروْتها تڏهل ڪل مرضكة عنما أرَضعتٌ 


ہم د 


لھ ت و ر رم ررر 2 ر 2 2 
وتضع ا ذاتِ حمل جلها وتری التاس سشکریٰ وما هم بسکری 
وك عَدَاب لله سَدِيدٌ ©4 ۲۲1 سورة الحج/ الآية: ۲]. 

وأ الله تعالى في ذلك اليؤم يَحكمٌُ بين الأولين والآخرين» مِنَ 
الأخرارٍ والعبيد ويَفْضي لِلمؤمنينَ على الكافرين» وَيّميرٌ المُخْلصين له 
الذَينَّ عن المنافقين . 

كما قال سَُبْحانَه: ذلك م موم له الاش وَدَلكَ وم م 
١١[‏ سورة هود/ الاية: .]٠١۳‏ 

» ج ا fr‏ . € 

وقال تعالى: #ولتاعة أده ومر 4 ٠٤[‏ سورة القمر/ الآية: 
.]٦‏ 


وقال : تفع ك أيه اشقن 4)6 ٠١1‏ سورة الرحمن/ الان 1[. 


وقال: مت الوم أا الْمُجسة ل46 ۳١1‏ سورة يس/ الآية: 
۹[ . 
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وقال: 9و حشرم کن ر بثو ر سا 
سورة الإسراء/ الأية: ۹۷]. 


م ألتہار # ١۷[‏ 


وون ەر م ەک یوک 


ر 2 عار 
وقال: #وضشرهم يوم للم عل وجوههم عبيا وكا صا ) ٠١[‏ 
سورة يونس/ الآية: .]٤٠‏ 
وقال: #وضشر المجرمين ومذ زرا 4 ۲١[‏ سورة طم/ الآية: 
1۲[ 


٤ 


وقال : ا وقفوقر لتم ستو )€ [۳۷ سورة الصافات/ الآية: .]۲١‏ 

وقال: الل رې مهم بومینر أن بيه 46 ۸٠[‏ سورة عبس|/ 
الاية: ۳۷]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله كيلة: « 
سَرَهُ أن يَْظْرَ إلى يَؤم القبامة [كأئة رَأيّ مَين]ء فَلْيفْرَاً «إ اقنش 
کرت ©4 [ سورة التكوير]ء وللا آلا اشرت ©©) ۸۲1 
سورة الانفطار]ء ولإكا لاء سفت ©4 ۸٤[‏ سورة الانشقاق]» 
أخرجه التزمذي [رقم: »]۳۲٠١‏ وقال: هذا حديث حسن . 

فهي السَاعَةٌ الموعودٌ أمرُهاء ولِعظمها أكَثْرَ الناس السؤال عنها 
رسول الله ية حتى ألْزل الله عليه: # يلوك عن اة أبن نها ل 
إا ما عند ى له ا لوا إلا هو مت في الوت لاض لا ایگ 
ل € ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۱۸۷] وَكُلُ ما عَظْمَّ شأئه تعدّدت 
صفائه وكرت أسماؤه» وهذا مَهْيعٌ“ كلام العَرّب» فالقيامةٌ لما عَظمَ 
أمرها وكُرّث أهوالّها؛ سَمّاها الله في كتابه بأسماء عديدة» وَوَصَمَها 
بأوضافي كثيرة» ذَكَرّها [ محمد بن أحمذا] القُرْطبي في «القذكرةة 
والفشني [أحمد بن حجازي] في «نَحْمَة الإخوان [في قراءة الميعاد في 
رجب وشعبان ورمضان]) . 

ومِمّا قيل في معنى ما ذَكزنا هذا النظم: 
مَنْلْ لَِفْيِك أيُهَاالمَغُْرُور يوم الْفِيامَة والسّماء تَمُورُ 
إا رث َم النَهَارِ وَأَذْبِيَثْ حى على رُوْس"" الْعِبَادِ تير 
)١(‏ قوله: وَهَذَّا مَهْيَعُ كلام العرب» من هاعَ الشيء: البَسَط» فهو مهيع» أي: مبسوط . 
(۲) أصله: رؤوس» حذفت واو المد لضرورة الشعْر. 


3-) 


وڏا جوم تَسَاقطٺ وئائرَٺ وََبَدَلّٺ بَعْدَ الصَيَاءِ كدو 
وَإِذا لحار تَفَجُرَّث مِنْ حَوفِهَا وَرأيْكَهًَا مِْلَ الْحَمِيم تَمُورُ 
إا الْجبّال تَعَلْمّث اوها رال ل ات ر 
وڏا السار تَعَطْلَٺ وَتَحَرَبَث حلت الدَيَارُ فُمَا ها مَعْمُور 
إا الْوْحُوش لَدَى القَيامَة حشرت ومول لِلأملاك: أبن تَسِير؟ 
ذا تُقاءٌ الْمُسْلِمينَ تَرَوّجُوا من حور عِين رَائَهُْنُ شُعور 
ا وا و 
ودا الْجَلِيل طْرَى السّمابيَمِينِه طي السَّجل كَِابُة المَنْشُورً 
وإذا الصَحائِفٌ عند داك تَسَاقَطّتْ_ ئَبْدُو لا يَوْم الْقَصَاص أمُورُ 
وَإذا الصَحَائِف نُشْرَّث فتَطايَرّث مُيَكث إا لِلْمُذيِبينَ سُُورُ 
إا السّماء تَكَسَطّث عَنْ أَهْلِهَا رربت أفلاكَ السّماءِ دور 
إا الْجَجِيمْ َسَعُرَّث نِيرَائُهّاء فَلَهَاعَلى أَمْل الذُنُوب رَفِيرٌ 
إا اجان تَرَخرَفُث ونَطَيْبَّتْ لِمَتى عَلى طول البَلاء صَبُورُ 
الا ر ل ت اا ك فا 
فا ت اف اه کف الف غل الد ی 

وقال تعالی : #ويوم تقوم ألسَامَةُ ادوا ءال وعروت أَسَدَ لداب 
١[‏ سورة غافر/ الأية: .]٤١‏ 


(1) قوله: المؤدةء أي: المؤودةء مِنْ فَوله تعالى: ودا الموردة سيت @ پاي دب 
فلت € ۸١[‏ سورة التكوير/ الآيتان: ۸ و ۹] والعلةٌ في ذلك ضرورة الشُعْر» 


وقصة وأذ البنَاتِ لدى العَرَّب الجاهلية معروفةٌ مشهورةٌ. 


٤۹٦ 
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وقال: وم ته قوم ألسَاعَهٌ وميد قر 49 1 ١‏ سورة 
الروم/ الآية: .]٠١‏ 

E 

والسَاعَةٌ: كَلِمَةٌ يُعَبّرُ بها في العربيّة عن جُزء من الرّمان غير 
محدود. 

وفي الخُزفٍ: على جُزءٍ من أربعة وعشرين جُزء من يَوْم وليلةء 
اللذَيْن هما اَل الأزْمئة . 

وتقول العربُ: أفعل كذا السّاعة» وأنا الساعة فى أمْر كذا؛ تريد 
الوقت الذي نت فيه» والذي يليه د شما ل 

وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة - بالألف واللام - عبارةٌ - في 
الحقيقة - عن الوقت الذي أنتَ فيه» وهو المسمى ب«الآن». 

وسَمْيَتِ القيامة ساعةء إِمّا لِقَرْبهاء فد كل آتِ قريبٌ؛ وإِمَا تبيه 
على ما فيها من الكائِناتِ العظام» التي تَصَهَرٌ الجلود ونَكسِرٌ العظامَ. 

وقيل: لأنها تأتي بَعْتةَ في ساعَة. 

وأمَرُ السَاعَة أقربُ من لَمْح البصر» ويدار هذا اليوم خمسون 
آلف ةه وه ر ى الفاغ فا ةة وا ا ار عا 
اش NE‏ وعلاماتها» وأؤْضَح أشراطها وآفاتها؛ ولم يغادز 
صغيرة منها ولا كبيرة» لیکودٌ أَهْلْ كل قرنِ على حدر منهاء متهيئين 
لها بالأعمال الصّالحة الباقيّة» غير مُلْهّمكين فى الشّهوات العادِية» 


۷ 


واللّات الفانية ؛ فأرذْتُ أن أذْكُرَ أخبارَ تلك الفِتّنء وآثار هذه المخن› 
فی کتابی هذا» فی باب باب على جدَة؛ وأضَمَُهُ فرائد شريفة وفوائد 
آذ ه وفاءٌَ للعدة. 

وَسَمْيْنَهٌ: «الإذاعة لما كان وما يكونُ بين يَدَيّ الساعة» وطْوَبْتُ 
هذا المؤلف على : 

مقدمة فى معنى الفتنة . 

وأبواب في ذكر ما جاء من الفِتّن والمحن وأشراط القيامة إلى 
مخ الصور. 

وخاتمة في بيان مدَة الدنيا وما يناسبها. 

وإلى الله ترجع الأمور. 

واللهَ سبحانه أسأل أن يُخْلِص نَيّتي» ويُخين طويّتي؛ فإِلَّما 
الأعمال بالنيّاتء وإِدٌ الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئات؛ وإنّما لكل امرىءِ ما 
ىء ولل سبحانةُ ما بهي وما مص . 

# FF 


۸ 


المقدمة 


في معنى الفتنة 


قال أَهْلٌ العلْم: الفِنْئَةٌ هي المِخْئَةٌ والعَدَابُ والشَدّةُ وكل مكروه 
و اکل شي ء] آيل إليه» كالكفر والإئم والمَضيحَة والمُجور والمُصيبة 
وغيرها من المكاره فإِنُ كائّث من الله فهي على وَج الجكَمَّةء وإن 
كانت من الإنسان بغير أمْرهِ سبحانه فهي مَذْمُومَةَ. 

وقد ذَمٌ الله تعالى الإنساد بإيقاع الفتنةء كقوله تعالى: ية 
اَذ من مَل ¢ ۲1 سورة البقرة/ الاية: .]۱۹١‏ 
جه و عذابُ لرن 4 [ سورة البروج/ الأية: .]٠١‏ 

قال الرّاغب [الأصفهاني] [صفحة: ٦۲۳‏ مادة: فتن]: أصل 
المُنْن: إذخَال الذَهَب الئَارَ لتظهر جودئةُ من رداءتهء ويْسَْعْمَل في 
إدخال الإنسان النار: ا 


کم 


ويُطلَق على الحذاب» كقوله تعالى: دوف فتك 4 ٩1‏ سورة التوبة/ 


الآية: »]٤۹‏ وعلى الاختبار»ء كقوله: #وفنك فنا 4 ٠١[‏ سورة طه/ 
۹ 


الآية: ٠‏ وفيما يدفم إليه الإنسان من شِدّة ورخاءِ» وفي الشَدَةَ 


اشھر معنن واکثر استسمال. قال تمای: #رتاو لر قار 4 


» ومنه قوله: لوين ڪادو لفينوتك‎ ]١ سورة الأنبياء/ الآية:‎ ۲١[ 
سورة الإسراء/ الآية: ۷۳] أي: يوقعونك فى بليّة وشدَّة فى‎ ۱۷[ 
صَرْفك عن العمل . اه.‎ 


[ثم قال:] وقال غيرُه: أصَلٌ الفِننة الاختبارء تم استُعْملّت فيما 
ارح الحخة ولا عار ال الكروه 


[وقال ابن حجر في «هدي الساري»: اا الفتّنة الاختبار 
والامتحادء ثم اَمِل فيما أخْرَجَة الاختبار للمكروه؛ ومنه: وَل 


Sr 


داد انما فته 4 [۳۸ سورة ص/ الآية: ]۲٤‏ وَفَْنَه» كذا وأفَْكّه؛ 
والاولٌ أشهُرٌ؛ ‏ وجاءَتْ بمعنى الكفرء وبمعنى الضلالة» وبمعنى الام 
وبمعنى العّذاب» وبمعنى ذهاب العقل» وبمعنى الاعتذار؛ فممًا وَرَدَ 
بمعنی الاختبار قوله لة: «الفنْكَةٌ اتی تَمُوج) [البخاري» رقم: ١٠٥؛‏ 
مسلم» رقم: ]٠٤٤١‏ و الفتن» و انون في بور کمْ» [البخاري» رقم : 
cA‏ مسلم» رقم : 4۰0°[ وبمعنی الكفر› قوله: #والفنَةٌ ڪر م 
لمل 4 [۲ سورة البقرة/ الآية: ۲۱۷]؛ وبمعنى الضلال: ا ار عه 
ست ©4 [۴۷ سورة الصافات/ الآية: »]۱١۲‏ قال مجاهد: 
بضالين؛ وبمعنى الاثم قوله: «ألا فى الَو سَقَطواً ) [۹ سورة 
التوبة/ الآية: ۹١٤]؛‏ وبمعنى العذاب» قوله: «افتقنة النار»» #ذوفاً 
ف4 1١ء‏ سورة الذاريات/ .الآية: ]٠١‏ ونحوه؛ ويمعنى ذهاب الحقل 
«كدنا أن نفتتن في صلاتنا» [البخاري» رقم: ٤٠۷]؛‏ وبمعنى الاعتذار» 

تُر لر تكن فم ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: ۲۳]ء قال ابن عباس: 


0۰ 


ی ار د 0 0 و 
التوبة/ الآية: 6۹4٤]ء‏ قال: أي: لا توټخني» وال غيرهة لا تصلنى: 
ووردَث بمعنی الالتهاء بالشيء عن أؤلى منه» ومنه: «إلماً أمولكه 
وأولندكٌ و 4 ٩[‏ سورة التغابن/ الآية: »]٠١‏ وبمعنى الدلالة على 
الشيء» ومنةٌ: لون ادو ليفيّنوتك) ۷1 سورة الإسراء/ الآية: ]۷٣‏ 
[عن «(هدي الباري» لابن حجر» صفحة: .]٠١١‏ 

قال تعالى: 6# اس عه بک ©4 ۳۷1 سورة الصافات/ 
الآية: [٠٦١‏ وقال: «يأييكم ألمفدُ ل4 ٠۸1‏ سورة القلم/ الآية: 
وال در أن يفْيَوْزك 4 ٠[‏ سورة المائدة/ الاية: »]٤۹‏ 
وقال: #وَنَقوأ َة لذ ي آأزب غلا کم ا ۸1 سورة 
الأنفال/ الآية: ]٠٠‏ أي: اموا ذَْباً ا ره» كإقرارٍ المُكر بَيْنْ 
أظهركم» والمداهنة في الأمْرٍ بالمعروف» وافتراق الكلِمَة» وظهور البدّع 
والتكاسّل في الجهاد. 

قال المُرْطبِيّ [«التذكرة» ۳۳۷/۲]: وفي هذا تنبيةٌ بال على 
الحذير مِنَ الفِبّن. 
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°۱ 


باب 


e 


في اقتراب الساعة ومجيئها 


وھ ارم 


قال تعالى : «أفربٍ ألسَاعَهٌ وَنكَقّ الْصَسرٌ €6 ٠٤[‏ سورة القمرا 
الا 


ج 


وقال: #فهل نظو إل آلسَاعَةً ن بعْنَةَ َد جاه آراطھا 
[ سورة محمد/ الآية: 1۸] أي: أماراتها وعلاماتها. 

قال البعْويّ: وكان النبي بيه من أشرَاط السّاعة. 

وقال تعالى: #وما يذريك ف اَلسَاَةَ تون هَربًا» ۳۳1 سورة 
الأحزاب/ الآية: .]٦۳‏ 


وقال: هَل بوت إلا الَا ن ليهر بمْتَة وهم لا يشر ©©4 
٤۳[‏ سورة الزخرف/ الآية : .]٦١‏ 


وقال: اقرب لتاس حابم ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]١‏ 


وقال: أ مر أله فلا عجو 1١[‏ سورة النحل/ الآية : 
والآيات فى ذلك كثيرة. 


وعن ابن عُمَّر رَضِىّ الله عَنْهُماء قال : قال رسول الله كل : 


o۲ 


ما أَجَلْكمْ فِيمَن مَصَى فلكم مِنَ الأمَم مِن صَلاة العَضر إلى مغرب 
الشمْس» رَواه الَيْخان [بل فقط البخاري رقم: .]٤٥۹‏ 

وفي رواية: نما بقاؤكمْ فِيمَا سلف قَبْلكمْ من صَلاةٍ العَصرِ إلى 
عُروب الشمْس». 

وعَنْ نس زق الله عله قال: قال رَسُول الله يلة: «بُعفْتُ أنا 
والسَاعَةٌ كهاتين» أخْرَجَة الْبُْخّْارى [رقم: ]٠٠٠٤‏ ومُسَْلم [رقم 
4°۱[. 


وعن افو رون داو ري الله عله ء عن النْبيّ کيا قال : 
بعت في نفس السَاعَةء فَسَبَفْتھا ما سَبقَتْ هَلِه مذو وشار ا 


الات والو شط رواه الترزمڏٍي [رقم : [Y1‏ 

وَعَنْ اس رَضِيّ الله عَنْهُ: مَل لِه الذٺيا مَل تؤب شق من 
وله إلى آخرهِ» فقي مَُعَلْمَاً بځیط من آخرهِء رشك ذلك الخْيْطُ ن 
يَنْقَطِعَ» رَوّاه البَيْهقَىُ فى «شعَب الإيمان» [«مشكاة المصابيح)» رقم: 
.[o0\0‏ 

َال المُرْطبِيُ [«التذكرة» :]٤۷۳/۲‏ معنى كلها على اخَيلافِ 
ألفاظها: تقريبُ أمْر السَاعَة التي هي القِيامة» كما قال تعالى: وما 
ا الساعة إل لمح ابر 2 ھ ا قرب ۱٦1]‏ سورة النحل/ الآية: 
.[¥Y‏ 

وَعَنْ عَلِيّ رُم الله وجْهَةً: إن مِنَ افيَرَاب السَاعة: ظهُور 
البواسي ومرت الفاءة اهن : 

ا 


or 


ومئتان وأَرْبَعٌ وتسعون عاماً؟ لأنٌ الأَجَلَ إذا مَضى أكثره وبَقَىّ أقله فهو 


م 2 


ر 
وفي «المَنّل السائر»: ما اقرب ما هُوّ آټ» وما أبْعَدَ ما هو فات. 


ولِقُزب قيايها عنْدَه تعالى جَعَلّها الله تعالى كعد الذي بعد 
يومك فقال: #ولتنظر نف ىا هَدَمَتَ لِىَرٍ4 ٥۹1‏ سورة الحشر/ الآية : 
۸ وقال: تم برت بيدا 9 وبر ر 3© 4 ۷١[‏ سورة 
المعارج/ الآيتان: ٦‏ و۷]. 


ولا كال اسر الفاعة دند كان الاهتمامٌ بشأنها أكثرَ من 
غيرهاء ولذلك أكثرَ النبيْ بي من بيانِ أشراطها وأمارًاتهاء وأخْبَرَ عمُا 
بين يدَيْها من الفِسَّن البعيدة والقريبةء ونَبّه مه وحدّرَها ليتهيّأوا لتلك 
العَمَبّةَ الشديدة. 

ووقت مجيئها مِمَا انمَرَدَ الله لهه وقد تبت أن النبي ية سل 
عن السّاعَة. فقال: «مَا الْمَسْوولٌ عَنْها بعلم مِنَ السائِل» الحديث» وهو 
في الصجيح [البخاري» رقم: ١٠؛‏ مسلمء رقم: ۸] يعرف بحديث 
جبریل . 

وهذا یدل على أنه لم يكن عند عِلمٌ به وقد تَطْقّ به القرآنٌ 
الكريخ: فل إلا ينها عند ي ل ما نبا إل هو [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: ۱۸۷] فلم يكن يَعْلَمُها هو ولا غيرهٌ وإلَّما أخْفاهُ لأنه 
أضلَح للعبادِ للا يتباطأوا عن التأهُب والاستعداد لَهُ» كما أن خفاء 
وقتِ المَوْتِ أصلح لهم وأنْمَعّ وقد انتدبَتْ جماعة من أَهْلِ العلم على 


o4 


> 2 د ٢ f‏ 
تين قربها ورمن كونها ومجييِهاء واستدلوا باحاديث غير صحيحة» وما 
تال الد تة مااع ال الاي وا 
إنما ثبت عنه بيو قرب بعتَيهِ من قيام السَاعَة. 
كما أخرَ ابن جرير [الطبري]ء عله ية : «مَا ملي ومَكَلٌ السَاعَة 
إلا كَفَرَسَي رِمَان» [«كنز العمال»» رقم: ۳۸۳۳۲]. 

وتخو ف د بد اين الحصيت]ء :آنا الاه 
[جّمیعاً]ء إن کادَث لََسْبفُنِی» أخرجه أحمد ]۳٤۸/٥[‏ والطْبَرّانى 
[«(مجمع الزوائد) ۳۰[ . 

فهذه الأحاديتُ دالَةَ على فُرْب قيام الساعَة من عه بلا . 

والإخبارڙ عن قزبها من مَبْعَثه بي يحتمل أنه: إخبارً عن فزبها 
عِنْدَ الله تعالى» وإِن كائّث بعيدةٌ» فهي رد لقَولِ المشركين بأله لا قيام 
لھا . 

اله اجار فرله الى و ن د وره وبا 4 

ول ر فو ن نهم رونم بیدا للها ورنه دربا ا 
|۷۰ سورة المعارج/ الآيتان : ٦٘‏ و۷]. 

ويحتمل أن المُراد: قرب أشراطها من بعتَبه بيا وقد ظَهَرَ كثيرً 
من الأشراط» وأنها ظْهَرَّث من بَعْدٍِ وفاته بقليل» بل قد جحل بي موه 

۰ ُ غفل ت و ا < ھ ء 

وهذا يدل على أنه ييه بُعِتٌ وقد فَرْبّثْ أشراط الساعة» وتقدير 

المضافي بالقرائن ثابتٌ لغة وكتاباً وسْنْةَّء ولا نكيرَ فيه. 


oo 


ويدل له ما أخرجَةٌ عبدالرزاق [عن عبدالله بن زينب الجُنُدي؛ 

جع كنز العمال»» رقم: ۸٠٦۳۸؛‏ وليس] عن عَبَادّة بن الصَامِت. 
رضي الله عنهء أنه ي قال له بعد عَدّهِ لض أشراطهًا: ١إِذا‏ رَأبِْتَ 
ذلك نك وَالسَاعَهً کھاتین» ائ انتظر قيامَها . 

ثم يدل لِتَفْديرٍ المضافِ أمرٌ آخرُ» وهو أله قد مضى بَعْدَ 
وفاته ب قريب من اثنتي عشرة مثة ولم تَقُم الساعَةء فلا فُرْبَ لقياِها 
يغه بل لأشْرَاطهاء ويكونُ حَدِيتُ: إن علامَاتِ السَاءَةٍ كَكُرَرًاتِ» 
إذا وَقَعَ مها شيءَ َب بَعْضها بَعْضاً) [راجع «مسند أحمدا» رقم: 
۰ خاصَاً بالعلامات اليظامء کخروج الدجال وترول اسي 
وطلوع الشَهْس من مَغُربها. 

رانا تعيينْ زمانٍ الساعة والقَرْنِ الذي تَقَعُ فيه» فهو عَيْبٌ لم 
ات فة وليل فآلا أن إيان افراطها مُؤْذِنٌ بمُربھاء کما قال 
تعالی: #قهل بعرو إلا َة ن ك تة قد جاه الهاي ٤۷1‏ 
سورة محمد/ الآية : ۸.). انتهی کلامه رحمه الله . 
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وهي أنواع» سردت آحاديتها سردا واحداً: 

عن عَدِيّ بن عَمِيرّة رضي الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل 
يَفُولٌ: ِن الله لا يُعَذّبُ الْعَامَةَ بعَمَلِ الحَاصّة حى يَرَوا الْمُنْكَرَ بَينَ 
ظَهْرَائيهمْ وَهُْ قَادرُونَ مَلى أن بُنْكرُوةُ [فَلا يُنْكرُوة]ء فَإِذا فَعَلُوا ذلك 
عَذَبَ الله الْحَاصَةٌ وَالعَامهَ رواه أحمد [رقم: ۱۷۲۹۷] بسند حَسَنِ. 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قال: أَمَرَ الله المُؤْمِبِينَ أن لا 
قروا المُكرَ بَيْنَ ظهرّانيهمء فَيَعْمُهُمٌ العَدَابُ» رواه الطبري مَوْقوفاً [في 
تفسیر قوله تعالی: رتفا َة لا شیب آل كا يسک اة 
1[ سورة الأنفال/ الآية: .]٠١‏ 

وذ حدر النبيّ بي من الفِتنِ في أحاديث كثيرةٍ متضمُئة لوعي 
على التبدِيل والإخداث لأن الفَِنَ غالبا لشاً عَنْ ذَلِك. 

وعن أسْمّاء بنتٍ أبي بكر رضي الله عنهماء عن البي کيا قال : 
«أئا لى حؤضِي اننظ من يرد حَلَيّ فيح پاس يِن دُونيء اقول : تيء 
يقال : لا تذري مشا على القَهْمَرَی» رواه البخاري [رقم: .]۷٠٤۸‏ 


ov 


وعن أبي وَائِلِء قال: قال ابن مسعود رضي الله عَنه» قال 
النبيُ ی : اتا رک ء على الْحَْض»› يرعن لي رجَالٌ ج إذا 
أَهْرَبِتُ لأئاولَهُم اختلځوا دوڼي . َأَقُولُ: أي رب أضحَابي؟ ب يَقُولٌ: لا 
تذري ما آخدَنُوا بَعْدَكَ» أخْرَجه البْسّاري [رقم: .]۷٠٤4‏ 


أي: ما أَخْدَنُوا مِنّ الازَيِدَاوٍ عن الإسلام» أو مِنَ المَعاصي 
الكبيرَة البَدَنيَة» أو البدع الاغتِقادِيّة؛ قاله القَسطلاني 

وعن رَيَْبَ بت جخ رضي الله عَنهاء آنها قالَّث: اسْىَبْمَظٌ 
السبىْ ا من الوم ا وجهه يقول : 1 إل إل الله وبل لِلْعَرّب 
من شش ر قد اقرب فت يََ ايوم من ردم أجُوجَ وَمَأْجُوِجَ مل هله) وعَمَد 
سفتان شش عَيَيْلَةَ» الرّاوي لهذا الْحديث؛ يَسْعينَ › أو عقّد مئة؛ قل : 
نهْلكُ وفيا الصَالحُود؟ فَال: «َعَمْ! إا كَفُر الْخَبَُ» رواه البخاري 
[رقم : ۷*۹[. 

أ لرا ورلاد الا أو الفغرق والفخوز: 

وفي ترجيح الأخير» قال ۹/۱۳1 1°]: لاله قابَلَهُ 
بالصلاح› وإِنّما خص العَرَبَ بالڈگر ا اول من دَخلَّ في e‏ 

وَأوْرَدَه الطب في «تذكرته» في باب إقبال الفتّن ونُرولِها. 

وقال: أخبَرَ عَلَيْهِ الصّلاهٌ والسّلامٌ بما يَكونٌ بعدَهُ مِنّ العَرّب وما 
اسَقبَلهُم مِنَّ الوَيْلٍ والْحَرْب» وقد جد ذلك يما اسو ا ر عَلَيْهمْ به من 
الك والدوْلَة والأغمال والامَارَة» وصارَ ذلك في غَيْرهم من الترك 
والحجّم» وتشتَُوا في الْبَوَاوِي بَعْدَ أن كان العرٌ والمُلْك والدنيَا لَهُم 
ركه عليه الصلاةُ والسّلام» وما جاءَهُمْ به مِنّ الدين والإشلام» فلمًا 


0۸ 


لم يُشكَرُوا النْعْمَةَ وكَمَرُوها َيل بَعْصَهُم بَعْضاً» وسَلَّبَ بَعْضَهُم أموال 
بَعْضهم» سَلَبَها الله مِنْهُّم وََمَلَّها إلى عَيْرهمء كما َال تعالى: «ون 
ولوا تيل رما رة ٤۷[‏ سورة محمد/ الآية: ۳۸]ء ولهذًا قال 
غلماڈنا ليا" ايلك وفنا الصالحرن؟ قال: تعمْ! ذا کر الحَبّثُ»» 
ليل على أ الّْلاء قذ يُرْئُعٌ عَنْ عَيْرٍ الصًالحين إا كر الصالحونء فام 
إدا كر المُمْدونَ وق الصالحونء هَلَكَ المُمْسدونًء والصًالِحون م 
إا لم اروا اوک فوا وو تى قول ائه اتقو نة لا 
سی أل ظلما ینک حا ت Cae E a A‏ 
يعم مقا مَنْ تعاطاها وَمَنْ رَضِيَها» هذا بمَسادِهِ وهَذا برضاه. انتهى 


ت 
4 


ومنها حديثُ أسامَةٌ بن رَيْدِ رضي الله عَنْهُماء j EE‏ 
التب ية على أ مِنْ آطام المدينة فقال: هَل ترون ما 
قالّوا: «لا!» قَالَ: «إني لأریٰ الْفْسَنَ تَقَعُ م خلال بيو كوفع القَطّر» 
أخرجه الشيخان [البخاري» رقم: ٦۷۰؛‏ مسلم» رقم: .]۲۸۸١‏ 


وحَسَنَ التشبية بالقظر لإرَادة الئّعمْيم. لاله إا وَقَعَ في أزض 
مُعَينَةَ عَمهاء ولو وَقَعَ في بَعْضِ جهاتها. ۰ 

وعن كُزز بن عَلْمَّمَةَ الخْرَاعِيّ رضي اع وال ال رل 
النبيّ ية : هَل لاإشلام ِن مُْتَهى؟ فقال رَسولٌ الله لة: «نَعَمْ يما 
هل بَيْتِ مِنَ العَرَب راد الله بهم ۾ حيرا اذل عَلَيهمُ الإشلام». 
فقال: ثم مَادَا؟ قال : «ثم تق َع اَن کالظلَل». فقال الرَجُلٌ: كلا وَالله 
إا القن ا والْذِي َفُْسي بيده لَعَودْنُ فيهًا ساود صُبً 


)١(‏ الأطّم: الحصن 
0۹ 


يَضَربُ بَعْضّکْ رقاب بَعْض» أخرجه البيهقي [«مسند أحمد»» رقم: 
۲ ؛ وراجع كنز العمال»» رقم : [oY‏ . 

فاك الزهرى: اسارة ضا الحة السود إذا أرادث أن تنه 
ازتقَعَتْ هَكَدًا ثم انْصَبّت. 

وخَرَجَهُ بُو دَاود الطْيالِسیٌ أيضاً [رقم: .]٠١۹۰‏ 

قال أبو الخْطًابٌُ ابن دِحيَةً الحافظ [«تذكرة القرطبي» ۳۳۸/۲]: 
هذا حَدِيتٌ لا مَطعَنَ في صح إسناده. 


ورواه القرطبي [«التذكرة» ]۳٤١/۲‏ بإسنادي» وَقال: صَبًا: جَمْعُ 
صّاب» كغازٍ وعُرّى» وهو الذي يَميلٌ وينوي وفْتَ الَهْشِ لیکون آنکى 
في الدع وأشد صا لس : 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله قَالَ: «يتَقَارَبُ الرْمانُء وَيَْمَص 
الْعَمَلء ويلم الشحْ و الفْتَنْ› وَيَكتُرُ الهَرْج» الوا : ولال 


ت 


٤ 


أي هُو؟" قَال: «لقَنْل الْقَنْل» رواه البْخّارِيّ [رقم: ]۷٠١١‏ ومسلم 
[رقم: ]٠١١‏ والترمذي [بل أبو داود» رقم: ١٠۲؛‏ وابن ماجه» رقم: 
4۲[. 

قال ابن بَطّال: وجميعٌ ما تَضَمَنَهُ هذا الحديتُ مِنَ الأشرَاط قد 
رأيَاها عَياناً [«فتح الباري» .]١١/۱۳‏ 

قال في «القنح» [۱۹/۱۳]: الذي يهر أن الذي شَاهَدَهُ» کان مه 
الكثيرُ مَعَ وجودِ مقابلِه. 


(۱) قوله: «أيُم» هو أضلُها: أيْما حذفت الألف» والمعنى: أي شَيْءِ هُو؟. 


۰ 


وَالمُرَادُ مِنَ الْحَدِيث 2 َلك حبّی لا يَبْقى مما يقابلَةُ إلا 
اللَاورُء وَإِلَيْهِ الإشارَةٌ بالتَعْبيرٍ بقَبْض ليلم > فلا يَبْمّى إلا اجهل 
الصرْفء ولا يَمُنَع ذلك وجوذ طائِمَةَ مِنُْ ل اهل الم لاهم RE‏ 
جيذ مغمورينَ في اوليك . . 

والواقعٌ أ أن الصَمَاتٍ المذكورة وَجَدَث مَبَاديها مِنْ عَهْدِ الصحابةء 
۾ صَارَتُ َك في بُعْض الاأمَاكن ڏونَّ بَعّْضٍ»› وَالّذِي يَعقبه 2 السَاعَة 
استِخکام ذلك وقَد مَضى من لوقت الذي قال فيه ابن ال ما قال 
نحو ثلاث مئة وخمسين سنة» والصّفاتُ المذكورَةٌ في اديا في جميع ‏ 
البلادِء ولكنْ يقل بعْضْها في بَعْض ويكثرٌ بعْضها في بَعْض»› زقلا 
مضت ظطقة طهر افص الك في التي ليها. . . والمراد بكَْرَةٍ القذل 
ما كرد على وة الى كإقامة: الد والقصَاص . اھ ۰ 

قلتٌ: وقد مَضى من الوَفْتِ الَذِي قال فيه الحافظ ابن حجر ما 
َال نحو خمس مئة سنةء والآفاث المذكورَةٌ والفَِنْ المسطورَةٌ في زيادَة 
وشو في جميع أقطارِ الذنيا حتى مُلَِتِ الان جُوراً وظلْماً» ومِنْ رمان 
النبوة نحو ألف وأربع وتسعين ومئتين إلى يومنا هذاء وفي كثرَةٍ الهزج 
أحاديتٌ بألفاظ الصَحيحَيْن وعَيْرهما. 

وعن أبي هُرَيْرَة رضي اة قال قال رشرل الله : 
«َارُوا بالأعْمَال فتناًء كَل أن تأي كَقَطّع اللْيلِ المُظلِم» يُضبٍح الرَجُلْ 
مُْمناً ومسي كافراً» وَيْمسي مُؤْمِناً وَبُْضْبِح کافراًء يَبِيعُ يئه بعَرَض مِنَ 
الذنيا» أخْرَجَهُ مُسْلِمّ [رقم: [١۸‏ ورواه القُرْطبيّ في «تَذكرَته» في باب 
إقبال الفتّن ونزولِها ۳۳۷/۲1]. 

قلتُ: وهذا الحديتُ مِنْ أغلام النبوة» وقد وَقَعَ بَيْعُ الذَيْنِ 
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عرض م في غالب أَقطْارٍ الأزض إلا مَنْ عَصَمَهُ اللَه. 

وعن ام سَلَمَهَ زنج البي يا قالث: اسَْيْمَظُ ابي با فُزعاً 
مَرْعوباً يمول : «سُبْخان الله! مادا فيح الله م مِنَ الْخُرَائن؟ وَمَادا نزن من 
الَِنٍ؟ من يُوقظ صَوَاجِبَاتِ الحْجَر» - يريد زوَاجَهُ ‏ لكي بْصَلْينَ؟ رب 
كاسِيةٍ في الدَنيَّا عَارِبَة في الآخرَة» أخرجه مسلم [بل البخاري» رقم: 
111° 

وعن عَبَيْد بن عير رضي الله عنه» قال : َرَج رَسُول الله ي 
فقالٌ : «يا أَصحابَ الخْجُرات! سُعَرَّت النَارُ» وَجَاءت لفن كأنها قطْعُ 
الَْلٍ المُظلِم ؛ لو تَعْلَمُونَ ما آعلَمُ َصَجكَتُمْ لیلد وَلبَكيثْمْ کثیراً» [«کنز 
العمال» رقم: .]۳۱٤٤١‏ 

قال أبو الحسن القابسي [«تذكرة القرطبي» :]۳٤١/١‏ هذا وإن 
کان رسلا فاه ن حك ارال وا عر م اة الست 

وعن ابن معو رَضِيّ الله عله قًال: سَمِعْتُ الَبيّ بيا يقول: 
«مِن شِرارٍ الاس مَنْ تُذرِكَهُمُ السَاعَةٌ وَهُمْ أخياء» رَوَاهُ البْخَارِيّ. [رقم: 
[VY‏ 

وعد مُسلم [رقم: ]۲۹٤۹‏ من حَدِيثه أَيْضاً مَرْفوعاً: «لا تقوم 
السَاعَةٌ إلا على شرار الاس». 

وعنده [رقم : eT‏ عَمْرو بن الْعَاصِ رضي الله عنه: 
إلا على شرَار ايء > هم شر مِن أَهْلِ الجاهلية» لا يَذْعُونّ الله ٻشيٰءِ 
إلا رده ٠‏ عَلَيْهمْ» . 

وعن ئس بن مالك رضي الله عله قال : سَمِعْتٌ الي ا 
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يقول: «لا ياي عَلَيكُم رمان لا الي بعد شر ينه حى نلوا ربک» 
ENE‏ 


وعن ابن ا قال : مس خير من الوم وَالْيوْمُ خير من 
غد وكذَلِك حتّی ی توم الساعَةً» أخرَجَه الطْبرَانِي ]» مجمع الزوائد»» 


الرف لإخبارء بمساد و الأرال و مِنّ اليب الذي لا نه اى 
وإِنّما يُعْلمْ بالو خي . هی . 

ومنها انت ات هُرَبْرَةً رضي E‏ عله قال : قال 
رَسُولٌ الله يية: «سَتَكونَ فن القَاعِدٌ فيا خير مِنَ القائم وَالقَابِمُ فبا 
خير من الماشي› والمَاشي فيها خير من الساعي› ومن ت شرف لھا 
تَسَْشرفهُ فُمَنْ وَجَد فيها ا َو مَعَاذاً فَلْيَعُذ به)» رواه البْخْاريٰ 


وفي رواية لمسلم [رقم: :]۲۸۸١‏ قَكَونُ فة الام يها حير 
مِنَ اليَفَظان» واليفظانُ فيها حير من القائِمء وَالقَائِمُ فيها حير مِنّ 
الساعي؛ DE‏ مَعَاذاً فليَْسَعِذ په» . 


[قال ابن حجر في «فتح الباري» :]“۱/١۳‏ وَفيه الئَخْذِيرُ مِنْ 
الفتن» [وَالحتُ على اجتناب الدخول فيها]» وَأ شَرَمَا يکو بحسب 
الذخُولِ فيهاء والمرادٌ بالفِتّن جَمِيعْهًا Na‏ عن الاختلافِ ر 
طب المُلْكِ حبك لا بعلم المُجِقٌ من المطل؛ وَعَلّى الأول فقَالَّث 
طائِمَة روم البيْتِ» وقال آخْرولً بالئَحَولِ من بَلَدِ الفِْنَة؛ ثم اختَلمُواء 
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فملْهُم مَنْ قال: إا هَجَمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ من ذلك يَكفٌ يَدَه» ولو فُيِلَ؛ 
ومهم من قال: يُدافِعْ عن تَمْيِهِ ومالهِ وأهْلِهِ» وهو مَعْذُورَ إِنْ َل أو 

وقال خرو : إذّا بَعّثْ طائِمَةَ على الإمام» فامَئَعَتُ مِنَ الوّاجب 
عَلّْهاء وَنْصِبَتِ الحُرُوبُ؛ وَجَبَ قَتالها؛ وَكَدَلِكَ لو تحارَبَّتْ طائفتانء 
وَجَبَ على كَل قاور الأخدٌ عَلى يَدٍ المُخْطىء وََصْرٌ المُصِيب. وهذا 
كَل الجُمْهور. 

فصل آَخَرُونٌء فقالُوا: كَل قتال رق طا من المشل 
حَيْتُ لا إمام للجماعة» فالقتال جيَيِلِ مَمْنُوعَ» ول ا الف 
هذا الباب وَعَيْرهِ على ذلك وهو قؤل الأؤزاعيء 

قال الطْبريٰ: والصوابُ أن يُمَالَّ: إن الفِعْكَةٌ أضلُها الابْتِلاء 
وإنکارٌ المُنْكر واب على مَنْ يَقْيِرٌ عليه قَمَنْ أَعَانٌ المْجقَّ أصَابَء 
ومن أعَانً المُخطىءَ اا ون آشكلّ الان ڦهيّ الحَالَةٌ تي ررد 
الْهْي فِيها عن القِتالِء وَقِيلً: إن أحَادِيكُ الئهي مَحْصْوصة بآخر 
الرّمانِ» حَيْتُ يَخصل الَحقَقّ بأد المُمَاتلَةَ اّما هي في طَلَب المُلْكِ؛. 
ًالله أعلَمُ. ۰ 

ومِلها حَدِيتُ حُدَيَْةَ بن اليّمانِ رَضِيّ الله عَنُْ قال: كان الاس 
يَسْألُونَ رَسُولَ الله كه عن الب ا اشر EEE‏ 
يُڏرِكنِي» فَقُلْتُ: يا رَسُول الله! إلا كنا في جَاهِلِية وَشَرء فَجَاءَنًا الله 
بهذا الخْيْر» E‏ الخْيْرٍ مِنْ شَر؟ قال: ت فُلْتُ: وَعَلْ 
بعد ذلك الشَرٌّ مِنْ حَيْر؟ قَال: َعَم وفيه دَحَنْ»» فلْتُ: وَمَا دَحَنْه؟ 
ال: قوم يَهْدُونَ بير هُدَى» تغرف ينهم وَنُنكر» فُلْتُ: فَهل بَعْدَ 
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لِك الخبرٍ مِن ¿ شَر؟ قال: نعم داه على أبواب جُهئم مَن أَجَابَهُم 
ليها قَذَفُوهُ مَلْت: U‏ صِفَهُمْ لا! قال: «نَعَمٌ! قوم 
من جلْدَيِناء وتتكلمون ن ٻالسکيتا»» قلت : فما َأْمُرُِي إن ذرَكِي ذلِلك؟ 
قال : رم جَمَامَة المُشلمينَ وَإِمَامَهُمْ»» فلت : ان لم يكن َم ماتا 
ولا إمَامْ؟ قال : «قَاعَتَزل ِلك الفِرَقٍ # ولو أن تعض ی باضلِ شَجَرَة» 
ّى بُذركك المَوْتُ وَأنتَ على دَلِك» أخرجه البخاري [رقم: ]۳٠٠٦‏ 
ومسلم [رقم : 1۷ وابن ماجه [رقم : ۹[ . 

قال في «القَنح» :]۳١/۱١[‏ وُو كَايَةٌ عَنْ لُرُوم جُماعَة 
المسْلِمينَ» وطاعَة سلاطينِهم ولو عَصَوا. 

قال الَيْصَاوِي [«الفتح» :]۳١/١۳‏ المَعَْى: إذًا لَمْ يَكَنْ في 
الأزضٍ حَليفةٌ فُعَلَيْكَّ بالعُزلَة والصَبْرٍ على عَمَلٍ شِدَةٍ الرّمانِ. وعَض 

قال ابنٌ بَطْال [«الفتح» :]۳۷/١۳‏ فيه حجَةٌ لجماعَة المُقَهاءِ في 
وجوب روم جماعة المسلمين» وترك الخروج على مه الجور؛ لاله 
وَصَفبَ الطائفَة الأخْرَّى انهم «دُعاة على أبواب جُهئهه» ولم يمل فيه : 
انعرف وتنْکرٌ) کما قال في الاولة وهم لا يَکونُونٌ كَذَلِك إلا وهم 
على عَيْرٍ حَقّء وَأمَرَ مَعَ لِك بوم الجماعة. 

[قال الطبري] [«الفتح» :]۳۷/١١‏ واختُلِفَ في هذا الأَمْرِ وفي 
الجماعَة» فقال قَوْمٌ: هو لِلْوْجُوب» والجماعَةً: السَوَادُ 0 وقال 
قَوْمٌ: : المراد بالجماعة: الصحابة دون هن بُعْذهُم» وقال قَوْمٌ : المراد 
بهم أَهْلٌ العِلْم؛ أن الله تعالى جَعَلَهُم حْجْة على الخْلْقء والئاس تَبَعُ 
لَهُمْ في أمْرِ الذين. 
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قال الطبري [«الفتح» ۳۷/۱۳]: والصّوابُ أن المراة مِنّ الخْبَرٍ 
روم الجماعة الّذين في طاعة من اجِتَمَعُوا على ميرو فمن کت یه 
خرَجَ عن الجماعة. 

قالً: وَفي الحَدِيث أنه مى لَمْ يكن لِلئاس إمامٌء فافتَرَق الاس 
أخرّاباء فلا يَتّبْ أحَداً في الفِرفَةء ويَعْتَزل ت إن اسَْطاعَ ذلك» 
حَشْيَة مِنَ الوقوع في الشَرْ» وعلى دَلِك يرل مَا جَاءَ في جَميع 
الأحاديث» وه يُجْمَمُ بين ما هره الاختلافُ. ١‏ 

قال الحافظُ ال جي رسمه الله [«الفتح» :]!H۳‏ ويوحدٌ مله - 
أي: مِنْ هذا الحَدِيث _ دم مَنْ جَعَلَ لين أضلا جلاف الكتاب 
والسكةء وجَعَلَهُما زعا لذلك الأضل الي نَعَو وفيه جوب رذ 
الباطِل وک ما حالف الهُذيّ البَوِيّء ولو قالَهُ مَنْ قالَهُ مِنْ رَفيع أو 
وَضِيع. | 

وعن ابي بكر رضي الله عنه» قًال: قال رَسُول الله ك : «إنهَا 
سَمَّکون فمَنْ» آلا ثم َكُونُ فَنْ القَاعِدُ يڙ من المَاشِي فيهاء وَالمَاشِي 
خير مى السَاعِي إلَيهاء آلا َا وَقَعَٺ فَمَنْ کان لَه ِل فَلْيلْحَق پربلِهء 
وَمَنْ کان لَه عَتَمُ فَلْيَلْحَق بعَتَمهء وَمَنْ كان لَه أزَض فَلْيلْحَق بأزضه». 
قال ر جل نا رول :اللا رات مَن لم يكن له ایل رلا عُكم ولا 
ار قال : يعمد إلى سَيِفِهِ فَيدق على حَدِ بخجر» ثم ليج إِنٍ 
اضتَطاع اللَحاءَء الهم هَل بَلَمْتُ؟» بَلاثاًء فَقَال رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَه! 
أربت إن رهت خی با اى اة الصَمَيْنِء > فُضرَبّني جل 
بِسَيْفِوِ أو يجيءَ سه فَيفلِي؟ َال : «يَبُوء پإْمه وَإِنْمِك» وَيَكُونُ مِن 
أضحاب التاره» أخرجه مسلم [رقم: ۲۸۸۷]ء وأورَدَهُ القُرْطبي في 
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«تذکرته» ۲1/٥٠۳]ء‏ فی باب ما جاء فى الفرار من الفتن . 

وعن بى بردَة رضی الله عنه» قال : دَحَلْتُ على مُحمدِ بن 
مَسْلَمَةَ فَقَال: إِد رَسُول الله يي قَال: «إنها سََكَونُ فة وَفِرقَةٌ 
وتلاف فَإِدًا كان دَلِك قأتِ بِسَيفْكَ أحَداًء اضرب 4 ۽ حن بقع 
وَقَّذ فَعَلْتُ ما قال ية. أخرجه ابن ماجه [رقم: »]۳۹٦۲‏ وأَوْرَدَهُ 
القُرْطبي ى «تذكرته» [۲/]» في باب الأمر بلزوم البيْتِ في الفِتّن . 

قال علماؤنا [«التذكرة» ۳۹۷/۲]: كال محمد بن مَسَْلمَةً 
رضي الله عنه ممن اجْتَنَّبَ ما وَقَعَ بَيْنَّ الصَحَابَة مِنَّ الخلاف وَالقتَالء 
[وأن النبي از 9 إذا كان ذلك أن يتخذ سيفاً من خشب» فَقَعَلً] 
اقام E Rea CN RL‏ 
َأسامة ن رَبْد٬‏ ا ڏر٬‏ وخدنفةة وعفران ر حَصينِ؛ وات مُوسّی› 
زان بن صيفِي› وا ابن ا رَقاص» وعَيْرُهم» ومن التَابعِينٌ : 
رُح واللَّحْعيٌ» وعَيْرهُما رضي الله عنهم . 

قال القُرطْبيٌ [«التذكرة» ۳۹۷/۲]: وكائّث تلك الفِنتَةُ والقتَال بيهم 
على اجتهادِ مِنْهُم» وكانَ الْمْصِيبُ مهم لَه أجرانِ» والمُخطىءٌ لَه اجر 
رم ِن قال على الأثباء َكيف اليوم الي شفك فيه العا بالباع 
الهُرَى طَلَباً لِلْمُلْكبْ وَالاشتكتار مِنَ النيا؟ فُوَاجبٌ عَلى الإئسانِ كف اليَدِ 
واللشان غد هور الف زترول اللاة والمخن. تال الله السلا 
وَالفَوْرَ بِدَارٍ الكرَامَة» بِحَىّ محمدِ بيه وآلِهِ وأنبَاعِه وأصحابه. انتهى . 

أقولٌ: وَقذ فَعَلْتُ يْلَّ دَلِكّ في رَمَّن المَسَادِ الذي وق في فليم 
الهِنْدِ بَيْنَ عَساكر الفِرَج وَحكايِهم في سنة ٠١۷١‏ الهجرية [ ٠۸١١‏ 
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وفي الصحيح [البخاريء كتاب الفتن]: باب مَنْ رة أن يكر 
سواد الفتن والظلم؛ وباب التعر في الفنَنَة؛ ا الإإقامة بالبادية› 
وفیه [رقم: ۷۰۸۷] حدیث سَلَمَةَ بن الأكرّع أ الله ية أن لي 
في البّذو. أخرَجَه مُسليم [رقم: ]۱۸١۲‏ والنسائي [رقم: [٤۱۸١‏ أيضاًء 
ويْسَْفادُ مِنّ «الفتح» ]٤١/۱١[‏ أن مُدَهَ سُكَتّى سَلَّمةَ بالبادية نحو أزْبَّعين 


r 


ا 


ومنها حديتٌ أبي سَعِيدِ الخُذْرِيّ رضي الله عَنْهُ فَال: قال 
رَسول الله ك : «يوشكڭ أن کون َير مال المُنلِم عَم نَع بها شف 
الالء وَمَوَاقع الْقَطرء e‏ بدِينِه مِنّ الفِتَن»» ES ETE‏ 
[البخاري» رقم: ۸۸٠۷؛‏ مسلم لم أجده] والتّسائي [رقم: ]٥٠٠١‏ 
ومالك [رقم: [۱۱۸١‏ وأبو داود [رقم: .]٤٩۹۷‏ 


والشعفب: جمع شَعَمَةَ» اى واک رؤوس الجبال. قال في 
e‏ 1 والخبر دال على فُضيلَة العْرْلة لِمَنْ خاف على دینهء 
ولا ياتى له الجهادٌ في سَبيل الله 

وقيلّ : يَحَْلِف باخَيٍلافِ الأشخاص والأخوال» واختار النوويْ 
الخلطة. لمن لا يَعْلِبُ على ظله الوقوع في المغصِيةء فإن أشكل الأمْرٌ 
فالعْرْلَةٌ . 

وعن عَبْدالله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُماء عَن الي ية أنه فام 


A 


إلى جنب المنبر» فقال: «الْفِغْتة هَاهُتاء الفنتَةٌ هَاهُئاء من حَيتُ يطل 
قَرْنُ الشيطان» أو قال: «قَرْنُ الشَمْس»» رواه البخاري [رقم: ]٠۱٠١۷‏ 
[ومسلم» رقم: ۲۹۰۵] والتزمذي [رقم: ۲۲۹۸]. 


أشار ية إلى المَشرق لأنٌ أهلَهُ يومئٍ أهل کفر» فأخْبَرَ أن المنَةً 
کول من تلك التَاحبَةَ» وكذا وَقَعَ٬‏ فکانٌ وفع الجمل»› ووقعةٌ صقين»› 
ثم ظهور الخْرَارج في اض جد والعراق وما وراءَها من المَشرق» 
وکان صل دَلِكَ کله وسََبهٌ قَثْلّ عثمان بن عَمَانَ رَضِىَ الله عنه. وهذا 
عَلمٌْ من أغلام بره بيا . 

قال في «الفتح» 47/11[ وأو الفِتن کان من قبل المَشرق» 
فكانَ ذلك ا للفرْقَة بین المساعترة وذلك مما يبه الشيطانٌ ويمَرَحُ 
به» وكذلك البدَعٌ نشأث مِنْ بِلْكَ الجهة. 


وقال الخُطابي: جد من جهة المَشرق ومن كان بالمَدِية نذه 
بادِيةٌ العرّاق ونواجيهاء وهي مَشرِق أل المدينة وأضَلّ الئَجِدٍ: ما 
افع من الأزض»› وهو خلاف فإِلَهُ ما الْحْمَض منهاء زتهامة 
كلها من العْور» ومكة من يِهامَة. 

وعرف بهذا وهاء ما قال ا إل تدا من ناجِيّة العراتي» 
فاه يوهِمْ أن تدا مَْضِمٌ مَخصوص وليس كذلك» بل كَل شَيْءِ ارَفْعَ 
بالسْبَة إلى ما يليه يُْمّى المُرْنَفِعٌ تدأ والمُنْحُفِض غُوراً. انتهى ما 
في «فتح الباري» .]٤۷/۱۳[‏ 

وفي «الصحيح» [في كتاب الدعوات وكتاب الفتن] باب التعوذ 
مِن الفِتّن› وكان ابنٌ عمر رضي الله عنهما يَرَّى ترك القتالِ في الفِنَةء 
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ولو ظهَرَ أن إحدى الطائفتين محقَةٌ والأخرى مبْطِلَة. 


وعن خلَفِ بن حَوْشب: کائوا يَسْمَجِبُونَ أن يََمَئلوا بهْذِ الأبيَاتِ 
عد لعن [قَالّ مرو المّيس]: 
الْحَرْبٌ اول مَائَكُود فَييَةّ عى بزِيَيِهَا لكل جَهُولِ 
حٌى إا اشْعَعَلّثْ وَشَبٌ ضِرَامُهًا وَلْث عَجُوزا عَيْرَ ذَاتِ حَبيل 
N ANS‏ 

راه البُخاري [في كتاب الفتنء باب الفتنة التي تموج كموج 
البحر]ء قال في الفتح :]٠١/٠١1‏ المرادٌ بالتمثّل بهذه الأبيات 
استحضار ما شاهَدوه وسَمعوهُ من رجال الفنْنةء فإِنَهُم يتذكُرُون بإنشادها 
انتهی. 

ويها حَيِيكتٌ ابن عُمَرَ رضي الله عَنهماء قالَ: قالّ 
رسول الله بياة: «إا أنرَلَ الله قوم عَذَاباً أصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كان 
فيهمْء نم بُمُوا عَلّى أعْمَالهمْ»» رواه البخاري [رقم: ]۷٠٠۸‏ ومسلم 
[رقم: ۲۸۷۹]. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [«الفتح» ۳ ] آيٰ: بعت 
ی ف ا 
ا ع اقا 

وفي صحيح ابن حبان [رقم: ]۷۳٠١‏ عن عائشة مرفوعاً: 
«إِنّ الله تعالى إا أنرَل سَطْوَنَةُ عَلى أَمْلِ نِفْمََهء وَفِيهِمُ الصالحونء 
فيصيبُوا مَعَهُم» ثُمّ بُعُوا عَلَّى نِياِهِمْ وَأغمالهمْ»» وقد أخرَجه البيهقي 

VY. 


في «الشُعَب» [«فيض القدير؛» رقم: .]۱١١۷‏ 


وعدا باب ديت ابي بر الصدّيق رَضِيّ الله عَله» أله سمح 
رسول الله بء يقول: ِن الاس إذًا روا الْمُنْكرَ كلم وة شك »أن 
يمهم الله بعقاب» أخرجه الأربعة [الترمذي» رقم ۲۱۹۸؛ أبو داودء 
رقم: ٤۳۳۸‏ ؛ ماجه» رقم: ٥‏ مسند أحمده رقم: ۳۰]» 


وصححه ابن حبان [رقم : €[ 


الخال آلا رم من الاشتراك فى المرت الاشتراك فى 
اواب أو العقاب» بل يُجارَى كل أحدِ بعَمَلِهِ على حسب بء وجح 
ابنُ أبي جَمْرَة إلى أن الذين يَمَعُ لهم ذلك إِّما يَقَعُ بسب سكوتهم عن 
الأمْر بالمعروف» والنّهُي عن الملكر. وأمًا مَنْ أمَرَ ونَهّى فَهُمُ المؤيئُون 
حَقاء لا يُرْسِلٌ الله عَلَيْهم العذابَء بل يدقع الله بهم العذابَ» ويْوَيذدّه 
قوله تعالی: وما ت میک الشریت إلا هنما ظینرت) ۲۸1 
سورة القصص/ الآية: »]٥۹‏ وقولّه تعالی: #ومّا کات اله مَعَذَبَهمَ 
وهم يسسَعْفود [۸ سورة الأنفال/ الآية: ۳۳]. ويدل على تعميم 
العذاب لِمَنْ لم يَنهَ عن المُنكرء وإِنْ لم يتعاطاه؛ قولهُ تعالى: «قَلا 
تعدو م کی رکو ن دت خرو ل 6 0 £14 سورة السا 
الآية: ]٠٤‏ ويُشتفاد من هذا مشروعِيَةٌ الهَرّب من الكُمُار ومِنَ الظلَّمة› 


لأنُ الإقامَةَ مَعَهُم مِنْ إلقاء التفس إلى النَهْلّكة. 
هذا إذا لم يُعنهُم ولم يَرْض بأفعالهم» فان أعان أو رَضىَ»› فهو 
مِنْهُمْ؛ ويويدّةُ مر النبيّ بيا بالإشراع في الخروج من ديار ثمود؛ وَأما 
بَعُْهم على أغمالِهم فُحُحمْ عَذلّ لأ أعمالَهُم الصالحة إلّما يُجازون 
بها في الاجِرَةء وأما في الدنياء فمَهُما أصابَهُّم من بلاءِ كان تكفيراً لما 
۷1 


قَدموه من عَمَّل سَيْءِ فكادً العذابُ المُرْسَلُ في الدُنيا على الُذين 
ظلّموا یتناولٌ مَنْ کان مهم ولم بُكز عله > فكان دَلِك جزاءَ لهم 
على مداهُنتهم» ثم يوم القيامة بْعَّتُ كل منهم فَيْجارّى بِعَمَلِهِ. قاله في 
«(بهجة النفوس» [«الفتح» .]٦١/۱۳‏ 

قال الحافظ ابن حجر رَجمه الله [«الفتح» :]11/١١‏ وفي الحديث 
RE ETE‏ عَظٍ لِمَنْ سكت عن النهي» فکيفَ بِمَنْ داهَنَ؟ فكيْف 
بمَنْ رَضِيٍ؟ فكيفَ بِمَنْ أعان؟ نَسْألٌ الله العافية والسلامة. انتهى . 

قال القرطبيّ في «نَذكرَته»: إن الناس إذا تظاهَرُوا بالمُلكر فُمِنّ 
الفرض على مَنْ راه أن يُعْيّرْهٌ إما بيو فإِنْ لَمْ يقدِز فبلسانِهء فن لم 
بقلل قله لی عله آکر من ذلك ردا انك قله فد ائ ا 
عليه إذا لم يستطع سوی ذلك . [البخاري» رقم : 4 ؛ مسلم» رقم : 
۹ الترمذي» رقم: ۴۱۷۲ النسائي» رقم: +٠٠٠۸‏ أبو داود» 
رقم : ٩۰‏ و ۳۲۰٤؛‏ ابن ماجه» رقم : 4۳[ 

وفي حديث أبي سَمِيدِ الخُذرِيّ يَرْقَهٌ: «وَذَلِكَ أضَعَفٌ الإيمَان». 


وروي عَنْ بَعْض الصحابة أنه قال: «إذا رَأى مُنْكراً لا يَسْعَطيمُ 
اللكيرَ عَلَيْهِ فَليَمُلْ ثلاتٌ مرات: الُم هذا مُنْكرٌ لا أزضاهُ؛ فَإِذَا قالَ 
لِك فد ادى ما عَلَيِهِء اما إذا سكت عَلَيهِ فَكلْهُّم عاص» هذا پفغلهء 
هذا برضاه». وذ جَعَل الله في حُكيه وجِكّمَيَه الراضي بمنزلة 
العاملء فانم في العُقَوبَة» ليله قوله تعالى: إن إا يد4 [؛ 
٩ E EE‏ وروی أبو داود [رقم: ]٤٤٤١‏ عن 
العُرْس بن عَمِيرَةً الْكندِيّء عن الَبيّ بيا َال : إا عُمِلَتِ الحُطيئة في 
الأزض کان مَن شهدا فَكرَها - وقال مَرَةّ: فأنكرَهَا كان - كَمَنْ عَابَ 


VY 


عَنْهَاء وَمَنْ عَابَ عَنها قَرَضِيَهًَا كَانَ كَمَنْ شَهدَهَا». وهذا نص في 
العرض» وخسن رَجْلّ عند الشُعْبِيٌ قل عَفْمَان بن عَمان 
رق الله ع فال الح فد رك ف د 

وفي صحيح التزمِيّ [رقم: :]۲۱٦۸‏ إِنٌ الاس إا رَأوا الظالِم 
وَل کک شك أن يَعُمْهُمْ الله مقاب مِن عِندِه» فالفِنةُ إذا 

وعن عبداله بن مسشعوڊ رضي الله عَنْهُ» قال: قال 

ll‏ الله ا : «تَذورٌ رخیٰ ا حمس وَتّلاثينَ› أو ست 
E‏ أ سبع وئَلاثيق سََة کن هلکوا َسيل مَنْ هَلَكَء ون بق 
لَهُمْ دينهُمْ يَفُمْ لَهُمْ سَبْمِينَ عَاماً» قال: قُلْتُ: مُا بَقِيَ أو مِمّا مَصَى؟ 


ت 
۴ 


قال : مما مَضیٰ» أخرجه أبو داود [رقم : [f٤4‏ 


قال الهُرَوِيْ: [قال الحَربي]: ویروی «تَرُولٌ»» وکأن «تَرُول» 
آفر تاها زول عن تبُوتها واسْبِفُرارهاء ونورا تک ن نما بون 
ويكرهُونء فان کانً الصجيحُ سنة حَمْس فإِنٌ فيها فام أل مِضرَ 

حَصرُوا عثمان رضي الله عنه» وإن كائّث سَنة ست ففيها خرج طلَحَة 
اتير إلى الجمل» > وإن كانت سنة سَبْع ففيها كانت صِمَينَ؛ [عَمر الله 
لهم أجمعين]. 

وقال الخَّطابي: يريد عليه الصلاةٌ والسلامٌ أن هذه المُدَةً إذا 
الْقَّضَت حَدَتٌ في الإسلام أمْرٌ عظيمَ يخاف على أَهْله لِذلِك الهلاك؛ 
يقال للأمر إذا تغْيّرَ واسشتحال: دارّث وهذا - واللةُ أعلم - إشارَةٌ 
إلى انقضاءِ مدّة الخلافة» وقوله: لم ي : يقم لَهُمْ ديئهُم) ا ملكهم 
وسُلطائُهُم» وذلك من لذن باي الحَسَنُ معاوِيَةَ إلى الْقَضاءِ بني ا 


Az 


المَشْرِقٍ نحو من سَبْعين سنةء وانتقاله إلى بني العباس. والدين: الملَه 
والسلطانء ومنه قولّه تعالى: لاد اه في دن أَلْمَلِكٍ ٠١1‏ سورة 
NAE AINE‏ أي : ا سلطانه» وقوله: «تدورٌ ری الإسلام 
دَوَرَانٌ الرَّحَى كنايَةٌ عن الحَرْب والقتالٍ» شَبَهَها بالرُّحَى الدائرً ة ألتى 
طحن » لما یکو فیها من فض الأزواح» وهلاك الأنفس» والله أعلم» 
ذكر ذلك القرطبيّ في «تَذكرَته» /٣۲[‏ ۴ في باب ما جَاءَ في رئ 
الإسلام وما تدورٌ. 


وعن ابي رَه رَضِيَ الله َء قال: بَيْنا الب اة يطب جاء 
الحسَنْ» فقال النبي يي إن اني هَذًا سيد وَلَعَرَ الله 1أن] يُصلِحَ به 
بين فين اعظيمعين] مِنَ المُْسْلِمِينَ» رواه البُخاريّ [رقم: ]۲۷٠٤‏ 
والمرادٌ مه الحَسَنِ وفَيةٌ مُعاوِية رَضِي الله عَنْهُماء وفيه أن السَيَادةَ إنما 
يَسْتَجمُها من يَنَْفِعٌ به الناس» لكونِه عَلَقَ السيادَةٌ بالإضلاح» وفيه َل 
من آغلام نينا کف درل ال الك غا ور فاع اة 
ولم يكن ذلك لعلَةٍ ولا لِقلَةٍ ولا لِذِلّةه بل صَالَحَ معاويَة رعايَةً للدين 
وتّشكيناً فة وحَمَن دِماءِ المسلمين. 

وفي الحديث أيضاً دلالَةٌ على رأة معاوية بالرَعِيَة وشَمَمَتَهِ على 
المسلمين» وفوَة نَظْرِهِ في تذبير المُلْك» ونَظّرهِ في العَواقب» قاله 
القسطلاني [«إرشاد 8 1۰[ ۰ 

قال اين بطال:: شل الحسن لجاوية الأمر وبايعة على إقامة 
کات الله وسلةٍ رسولِه ية ودَحَلّ معاوِيَةٌ الْكوفَةٌ فبايَعَةُ التاسُء 
فسف نة الجماعة لاجتماع الئاس وانقطاع الحَزْب. كذا في 
«الفتح» .]۹۳/١۱۳[‏ 


V€ 


ےر 


وقال :]٦٦/۱۳1‏ وفي الحديث مَنْمَبَةَ للحَسّن بن علي . وة رَد 
على الخوارح الْذِينَ كانوا يُكَمُرودً عَليَاً ومَنْ مَعه» ومعاوية ومَنْ معه 
بشهادة النبي اة للطائِمََيْن بأنهُم من المُسْلِمين» وفيه فَضِيَةٌ الإضلاح 
بين الناس» ولا سِيّما في حَمُن دماءِ المُسلمين . 

وفيه ولايَةٌ المَقْصّولٍ الخلافة مع وجوه الأفْضصَل» لأ الحْسَنَ 
ومعاوية وَلِيَّ كل منهما الخلافة وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
في الحياة» وهما بَذرِيّان. قاله ابن التّين . 

وفيه جوا حلع الخليفة نَفْسَةُ إذا رأ في ذلك صلاحاً 
للمُسلمين» والنزولِ عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال» وجوارٌ أخذٍِ 
المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول لَه أؤلى 
من النازليء وأن يكو المَبْذُول من مال الباذلٍء وإن كان في ولايَةٍ 
عامةء وكانً المَبْذولٌ من بيت المال اشْتُرط أن تكودً المضْلَحَةُ في ذلك 
غاا ان إلى ذلك این بطال: 

وفيه اطلاق الابن على ابن البئت. وقد انْعَمَدَ الإجماعٌ على أن 
امرأة الجَدٌ واد الأم ا ابن وء وأ امرآة أبن :لبنت فخرمة 
على جَدّه» وإِنِ اختَلمُوا في لّوارثِ» واسَْدِل به على تصويب رأي من 
َعَدَ عن القتالِ مع معاوية وعلي» وإِنُ كان علي أحَقّ بالخلاقًة وأقرَبَ 
إلى الحَقّ» وهو قول سعد ابن أبي وقاص» وابن عمر» ومحمد بن 
مسلمة وسائر من اعْتَرّل تلك الحروب. 

وذهب جمهورٌ أَهُل السَّة إلى تصويب مَنْ قال مع علي لامتثال 
قوله تعالى: «#وإن طايفَتَانِ مِنَّ أَلْمُوَميِينَ أفَسَلّاً . . .4 الآية ٤۹[‏ سورة 
الحجرات/ الآية: ۹]ء ففيها الأمْرٌ بقتال الفِبَة الباغيةء وقد تبت أن من 


Vo 


قاتَلَ علا کانوا بُغاةًء وهؤلاء مع هذا التصويب منَفِقون على أنه لا يُذَمُ 
أخَدٌ من هؤلاء» بل يقولون: اجتهدوا وأخطأوا. انتهى [عن «فتح 
الباري» .]٦۷/۱۳‏ 

ومنها حَدِيتُ أبي هُرَيْرة رَضِيّ الله عنه» عَن ابن بيا قال: الا 
تقوم السَاعَةٌ حَتّى يَمْرّ الرَجْلْ بِقَبْر الرَجُلء فَيفُول: يا لَيتّني مَكالَه» رواه 
السَيْخانُ [البخاري» رقم: ١٠١۷؛‏ ا رقم 116۷ ای کنب 
مَيْتاء قال ابن بَطال: يَعْبِط أهْلَ القُبور ويَتَمَئّى الموتك» وذلك عند 
ظهور الفِتّن» وخوفِ ذهاب الدّين لخَلْبَةَ الباطل وأهله» وظهور المعاصي 
والمُنکر. انتهی . 

وليس هذا عامَاً في حى كَل أحد» إِلّما هو خاص بأهل الخيرء 
وأما عَيْرُهم» فقد يكونٌ لما يَقَعُ لبَعْضهم من المُصيبة في نميه أو أَهْلِهِ 
أو دُنياه» ون لم يكن في ذلك شَيْءَ يتعلْق بدِينه. 

ويويْدهُ حَدِيتٌ أبي هُرَيْرَةّء يَرَفْعُهُ: «لا تَذْهَبٌُ الدُنْيا حَتَّى يَمُرً 
الرَجُلْ عَلى الْقَبْرٍ» كَينَمَرَعٌ عليه وَيَفُول: يا لبي مَكانَ صَاجِب هَذًا 
القَبْرء وَلْيْسَ به الدْينُ إلا الْبّلاء» رواه مسلم [رقم: ١١٠]ء‏ وفيه إيماءٌ 
إلى آنه لو فَعَلَّ ذلك بسَبّب الذين لكان ذلك مَحموداًء ويْوَيْدّهُ ثبوتُ 
تمي الجوت عند فاد ار الذين عن جماعَة من السّلَّف قال 
اللوي : لا كراهَة في ذلك» بل فَعَلَهُ خلائق» منهم عمر بن الخطاب» 
وعمر بن عبدالعزيز» وغيرهما. 

قال القُرْطبيُ [«التذكرة» :]٤0۸/۲‏ كأدٌ في الحَديثِ إشارةٌ إلى أن 
الفِتَنَ والمشقَةَ البالِعْة سَتَمَع حتى يخفّ أَمْرٌ الدين ويقَل الاعتناء به» ولا 
يبقى لأَحَدِ اعتناء إلا بأمْر یاه ومعاشِه ونَفْسه وما يتعلقٌ به» ومن ٿم 


۷٦ 


عَظْمَ قَذْرُ العبادَة أيامَ الفِنة» كما أخرج مسلم [رقم: ]۲۹٤۸‏ والتزمذي 
[رقم: ۲۲۰۱] من حديث مَعْقّل بن يسار يَرْفَعُهٌ: «الْمِبَادة في الهج 
كهجرة إليّ» . 

وقد أخرج الحاكم 13 عن أبي سَلْمَةَ» قال: عُذْتُ أبا 
هُرَيرَةَ فقلت : اله اشف أبا هُرَيرَة» فقال : الُم ١‏ تزجعْهاء 
اسَْطعْتَ یا أا سَلْمة مت الي م يدو ا کک العلماء ا 
E O 9 E‏ 

وفي الصحيح [راجع الدارمي» المقدمة] باب تغير الزمانء أي: 
عن حالِه الأول حتى يَعْبْدوا الأوثان. 

E کک قال:‎ 8 e دت‎ E 


بِصَدَقته TT‏ رواه البخاري [رقہ: ۲[ 


وهذا إِلّما يكونُ في الوفْتِ الَذِي يسَْعْني الناسُ فيه عن الما 
لاشتخالهم بأنميهم علد الفِنْنَة . 

E EN PRT NET 
نة الابة: یا ا یک اشک [ه سورة المائدة/ الآية:‎ 
قفقال: آما وَالله لَقَذ سَألتَ عَنها حَبيراًء سَألْتُ عَنها‎ ٥ 
رَسول الله اى فَقَّال: «بل] امزوا بالمَعْرُوف وتتَاهَؤا ء عن الْمُذكرء‎ 
حتَّى إا ريثم شحا مُطاعاء وَهَوى مُنَبَعاء ودنيا مُوْنَرَةّ َإِغْجَابَ کل‎ 
ذي ري بريه ورايت آمراً لا يدان لَك په فُعَلَيكَ َفيك وَدَ عَنْكَ‎ 
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مر الْعَوَامء ِن مِن وَرَائْكُمْ أياماً الْصَبْرُ فيهِنٌ كالقَبض عَلى الجَمْرِء 
لِلْعَامِلِ فيه مل اجر حُمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مل عَمَلِكُمْ» أخرَجَهُ أبو 
داود [رقم: ]٤٤۳٤١‏ والتزمذي [رقہ: ۳۰۵۸]. 

وعن ابن عَمُرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: شَبَكَّ 
زول ال ية أصابعَهُ» وقال: «كيفَ أت يا عَبْدَ الله بن عَمْر وإِذا 
بَقَيتَ في حال َد مَرجَث عَهُودهُمْ› وَاختَلَفُوا فَصَارُوا هڭذا؟»» قال : 
فکیف یا رسول الل۵؟ قال: خد ما تغرف وَنَدَعٌ ما نكر وتَفبلٌ عَلّى 
حَاصَتَكٌ وَتذَعَهُم وَعَوَامَهُمْ ۾ أخرجه البخاري [رقم : 4۸°[. 

قال الحُمَيْدي: وَلَيْسَ هُوَ في أك السْسّخ . 

وَالحُثالَةٌ: ما يَسْمَّطٌ من قشر الشعير ونحوه إذا تيء وكأنه الرِيء 

وعن أبي در رَضِيّ الله عَلهُ» فال : قال رَسُولٌ الله بي: «يا أب 
درا فلت لمك با سول .الله وَسَعْدَبْك! َالٌ: «كيف أت إِذا أَصَابَ 
الاس مَوْتٌ يَكونُ الْبَيْتُ فيه بالْؤصيفٍ؟ فُلْتُ: ما حار لي الله وَرَسُولهء 
قَالَ: «عَلَيكٌ بالصَبْر»» أو قٌال: «تَضبرُ ا ا آبَا ذَر!» 
ُلْتُ: لبيك يا رَسُول الله وَسَْدَبْكَء قال: «كيف آنت إذا ريت 
الرّبِت قد غُرقث بالدم؟» ل ا ا لي الله ا قال : 
ك E EP‏ آذ يفي وأضعه عل 

تقی؟ قال : «شار کت اذم إذا» قُلْتُ: فما ا قال «تَلرَمُ بَيْنَكَ» 
ت٠‏ ان جل علي ب بيّتي؟ قال : إن فيك أن ينر عام اليب 
أي توبك على وَجْهك› يَبُوء بإلمك وإثمه» أخرَجَهُ أبو داود [رقم: 
۱ وابن ماجه» رقم: ۳۹۵۸]. 
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والمعنى: أذ القَنلّى تحر لِكْرَة الفِتّن» حتى يُشْكَرىّ موضِعٌ بر 
بذكن فيه اميت بب إضيتق المكان عَنهُم. 

قال النُوْربْشْيِي: هي الحَرَةٌ التي كائ بها الوَفْعَّهُ مِنْ يزيدء 
والأميرٌ على تلك الجيوش العامة مُسْلم بن عَمَبَّة المُرّني» المستبيح 
لِحرّم رَسول الله ية . انت 

اله أو من ا 

قال المُرْطْبي في «الكَذْكرة» :]٤0۳١/۲1‏ وأما مره ية أبا در بلزوم 
البْتِ وتشليم الأفس للقثلء فقالت طابِقَةً: ذلك عِنْدَ جميع الفِمَنِء 
وغپر جا لمُسْلِم النهوض في شيء منهاء قالوا: وعَلَيّْه أن يَسْتَسلم 
للقثل إن اڭ نفسه ولا يدف عنها» و الأحاديث على ظاهرهاء» 
ورْبّما احَجُوا من جِهة التَظّرٍ بأ قالوا: إل كل فريتي من المقتتلين في 
الف فاه بابل على ال وإ كان في الحقيقة خطأء فهو عند تفه 
مُجیٌ» وغيرٌ جائز لأحد فَنْلهء وسبيلةُ سَبيلٌ حاكم من المللمين يَقضي 
بقضاءِ مما اخْتَلّفَ فيه العلماء على ما يراه صواباًء عبر جائز لِعَبْرهِ من 
الحكام نقْضَةُ إذا لم يخالِف بقضائه ذلك كتاباً ولا سنه ولا جماعة» 
وكذلك المفتتلون في الفنئة كل حزب منهم علد نفسه مُجِقّ دون عَيْرِهِ 
بما يدعون من التأويل» فغيرُ جائز لأحدِ قتالهم وإ هم قَصَدوا لِقَنْلِهِ 
فغيرُ جائِڙ دَفْعُهم» وهذا هو الصَحيحٌ من القَوْلَيْن إن شاءَ الله تعالى. 
انتهی . 

وعن أبي موس رضي اله عنه» قال: قال رسو اله ل: ٠إ‏ 
بن يَدَيٰ السَاعَة فئناً كقِطع اليل المُظلِمء ضح الرَجُل فبها مُؤينا 
وَيْمْسِي كافراًء وَيْمْسِي مُؤْمناً وَيُضْبِح كافراًء الْقَاعِدُ فيهَا حير مِنَ 
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القائم» وَالْمَاشي فيهَا حير من الساعي» فَكَسُْروا قَسِيَكمْ» وَقَطمُوا 
و ا e‏ ۴ ا e‏ ا 2 ر ر ء 2 ره د 
وتار كمْ» واضربُوا سَيْوفكمْ بالججَارَة» فإِن ذخل على أحَدِ مِنكمْ فليكن 
کځیر اني آَم أخرَجَةُ أبو داود [رقم: ]٤٠٥١‏ والترمذي [رقم: 
٤‏ وابن ماجه» رقم: .]۳۹٩۱‏ 

وزاد اؤ داود [رقم : [f1‏ بعد ا قالوا: فما امنا؟ 
َال : «کووا آخلاس بُيوێكيْ» . 

قال القرطبى فى «التذكرة» [۳۹۷/۲]: خض على ملارَمَة البيوتِ» 
والقعودِ فيها حَنَّى يَسْلَمَ من النّاس» ويَسْلَمُوا مله 

ومِنْ مراسيل الحَسّن وعَيْره عن السبيّ ا أنه قال : ا صاع 
المؤّمنِينَ بیوتهم» وقد کون العزلة ف عير البيوت» كالبادية والكهوف: 


ر 


قال تعالى: #إذ أوى اَي إل الكهف# [۱۸ سورة الكهف/ 
الا 

ودخل سَلَمَهٌ ابن الأكَرَّع إلى الرَبدَةَ» وتروَجَ امرأةَ هناك وَوَلَدَث 
له اولاداًء فلم یزل بها حَكَّى إذا كان قَبْلَ أن يموت بليال رل المَدِيَةًّ 
وما زال الناسُ يرلو ويَْالِطون كل واج مِنْهُم على ما يَعَلَمْ من 
Ee‏ لَه من أمْرهِ. 

وقد كان العُمَرِيّ بالمدينة مَعْتَرْلاً» وكان مالِك مُخالِطاً للٽاس» ثم 
اغتَرَّل آجِرَ عُمُرهِ» فَيْرَوَىّ أنه آقَامَ ثمان عشرة سَنَةٌ لم يحرج إلى 
المشجد فقيل له في ذلك فقال: لَيْسَ كَل أَحَدٍ يُمْكئْةُ أن يُخْبرَ 


0 
ل 


بعدره. 


واختّلِفَ في عُذره [على ثلاثة أقوال]ء فقيل : لئلا يَرَى المُنْكرَء 


A* 


وقيل : لئلا يَمْشي إلى السّلطان» وقيل: كانت به أبردة فكان يرى تنزية 
المشجدِ عنهاء ذكره القاضي أبو بكر ابن العَرّبي في كتاب «سراج 
المريدين» له. انتهى . 

وعن ابن عَمُرو بن العاص» أن النَبيّ ب قال : «كيفَ بك إذا 
بقيتَ في حال مِنَ الاس مَرجَّث عهُودم ا وَاختَلَفُواء ا 
هَکڏًا» وشَبّك بير بين أَصابيه» قال : : فيم ا َال : «عَلَيك بما تغرف 
ودع م کر وَعَلَيكَ بخاصة تَفْسك› وَإِبّاك وَعَوَامَهمْ وفي رواية [أبو 
رقم: :]٤۳٤۳‏ «الْرَمْ ب بيك وملك عَلَيكٌ لاك ود ا 
تغرف وَفَعْ مَا تُنكرُ٬‏ وَعَلَيِكُ حَاصَة نفك وَدَعْ عَنْكَ آَمْرَ العامة 
رواه الترمذي [بل آبو داود» رقم: ۲ وصَحَحَهٌ [وراجع البخاري 
رقم : 4۸°[. 

وَعَن المقُدَاد رضي الله ع قال : قال رَسُول الله که : «إِنّ السّعِيدَ 
ل ت ل وَلْمَنِ الي قَصَبَرَ أخرجه أبو داود [رقم: .]٤١۹۳‏ 

وَعن ابن عباس رضي الله عنه» قالَ: قال رَسُول الله جة: «وبل 
ِلْعَرّب من شر قَدِ افعَرَبَ. فلح مَن كف يَدَهُ» أخَرَجَةُ أبو داود [عن 
آبي هُرَيرة» رقم: .]٤۲٤۹‏ 


وهذه الأحاديتُ يساد منها حك الفتَّن» وماذا يَفْعَّل المسْلِمُ فيها؟ 
وعن ان مَسعودٍ رضي الله عله قَال: قال رَسُول الله كيا : 
«يَكونْ في هَذِه الأمَة أرَبَعُ فّن» آخرْهَا لقنل“ أخرَجَهُ أبو داود [رقم: 
[١‏ 
(1) عند أبي داود» «في آجرها المَنَاء» بدلا من: «آجرها القتل» . 


۸۱ 


وعَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله ية : «سََكَونُ 
هََاتُ وَهََاتٌ» فُمَنْ اراد آن يُمَرَقَ مر هَذِهِ الأمة وهي جَمِيعُ قَاضربُوهُ 
بالسيفٍ كائناً مَنْ كانّ» وفى رواية: «فافعُلُوةُ» أخرجه مُسْلم [رقم: 
۲ وأبو داود [رقم: [٤۷٦۲١‏ والنسائي [رقم: ٤٠۲١‏ و ٤٤۲١‏ 
و 4°[ 

والهات› جممح هَلَة » وهي : الخفلكة . ال دون 
فُقَّال: لا إن من كان قبلكم من أل الجتاب اترا على تين 
وسبعين ما ون ذه الام سَتَفْتَرقٌ على لاٹ وسبعين فْرقَةً: نا ن 
وَسَبعُونَّ في الثار وَوَاحدَةٌ في الْحنَةَء وهي الجماعَة» أخرجه أبو داود 
[رقم: .[f۹۷‏ . وفي رواية : : سرح من متي قوم تََحارّیٰ بهم 
الأهواءُ كما يََجَارَیٰ الْكَلَّبُ بصاجبهء لا يَبْمَّى مئه عرق ولا مَفْصِلٌ إلا 
لها . 


ا ف ا د ار ي ارو ت 
والبدع المُضِلّة» والنّداعي فيها تشبيهاً بجّزي الرس والكلّب - بتحريك 
اللام -: دا معروف يُغرض للكلب» إذا عض إنساناً عَرَضّث له 
أعراض رَدِيّة وأمراض فاسِدَةٌ قاتِلَّة» فإذا تجارَى بالإنسانِ وتمادّى 

وعن ابن عَمْرو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قالّ: قال 
رَسُول الله كيا : لابين عل متي ما ی على بني إضرائيل حَذوّ الْغْلِ 
بالتغْل» می إذا كان مهم من أنى امه علانية يكوئ في امي من 
يصع م دلك» أخرجه الترمذي و [رقم: .]۲٣٤۱١‏ 

AY 


وغ ا رضي الله عنهء قالّ: قال رَسُولٌ الله ک: «إنّما 
حاف على أمِي الام المُضلينء > ودا وضع لشي في اني م پزئغ 
عَنها إلى يوم الْقَيامَة» ولا تَقُومُ م السَاعَةُ حتى تَلفَجقَ قبائل مِن متي 
بالمُشرٍکِینٌ٬‏ وخی تَعْبْدَ قبائل من أي الأوثادء وله سَيّكونُ في متي 
ثلاثونَ كذابا كله يدعي نه بيٰ٬‏ وأا حاتم النَبيِينَ لا تبي بَعِْي٬‏ 
ولا تزا اة من متي على الحَنء لا ضرمم من خالقَهُم حئى ۽ أي 
ا الله وَهُمْ على دَلِك». قال علي ابن المَدِيني: هُم أصحابٌ الحدِيث . 
أخرجه 2 [رقم: ۱۹۲] وأبو داود [رقم: ۲ والتزمذي [رقم: 
٩‏ مُمَرقاً» وأخرجه رَزين بهذا اللْفْظء وقد وفع كما أخبَرَء فهذا 
عَلَمّ من أعلام النبةٍ. 

وعن أبي هُرَيْرَةً رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله 4ل 
«لَأتين عَلّ الاس رمان لا يَذري القَابِلٌ في آي شَيْءِ كََلَ» ولا المَقُْول 
في آي شَيْءِ فيِل». قيل: وَكَيْفَ دَلِكَ؟ قال: «لْهَرْج الْقَاتِل وَالمَفْتُول 
في التار» أخرجه مسلم [رقم: ۲۹۰۸]. 

وعن أبي سَعِيدِ رَضِي الله عنه» قال: قال رَسُو e‏ ا : 
«تَمُرُق مَارقَةٌ عند فُرقَة مِنَ المُسْلِمينَ يلها ول الطائقة مين بالْحَقٌ» 


أخرجه أبو داود [رقم : [EY‏ 
وعن ات ع رضي الله عنه» قالَ: قال ل الله ار : إا 
مق مث متي بالمُطْيْطياءء وَخَدَمنها أبناء المُلّوك اء فارس وَالرُوم» سَلط 
شرَارُها على خيارٍعا» أخْرَجَةُ التزمذي [رقم: ١١۲۲]ء‏ وقال: حديث 
غريب» والمُطيطياء : المي تبتر وهي مِشَيَةَ المُتكَبرين المَُجَبّرين. 
وعن أسامَةَ بن ربد رضي الل عه قال قال رل الله كلا : 


AY 


«ما َع بَعْدِي فنتة أَصَرّ عَلَى الرّجالِ مِنَ الَسَاء» أخرجَةُ البخاري [رقم: 
[۰4٦‏ ومسلم [رقم: CVE‏ والترمذي› رقم : [YYA‏ وابن ما 
[رقم : ۸[]. 


وفي الباب أحاديثُ صحيحة في الصحيح وغيره. 

وعن كب بن عياض رَضِي الله عنه» قال: سَمِعْتٌ 
زول :ا ا قول : ِن لكل أمَة فنْتَة وَفِْئَةٌ متي المال» رواه 
الترمذي [رقم: ٣‏ )م وقال: هذا حخديتُ حسنْ صَحيح غريب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي مء قا 
سكن البادية مذ جَمَاء وَمَن ابع الصَيدَ عُمَلَء وَمَن أن اواب السُلْطانِ 
افسَتَنَ» أخرجه النرمذي [رقم: ١٠٠۲]ء‏ وقال: وفي الباب عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ؛ وَهذا حديتُ حسَنٌ غريب . 

قال القُزْطبي :]٤۱١/۲[‏ حدر الله سبحانه عبادَةُ نة المال والتساء 
في کتابه» وعلی لسانِ نبټه فقال عر من قائل: ت ين ريک 
٤‏ ڏوا ڪڪ فار ریشم ) 41 سورة التغاين/ الأيةة ١4‏ وقال: 

اموک وود وت [4 سورة التغابن/ الاية:- ]١6‏ وما كان 

من فتنة المال والوَلَدِ فهو عاصِمّْ مِنْ كَل الفِّن والأهواءء وهو 
الوقَاية من شح النَمْس والإفراض لله تعالى. ان 

وعن بي هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال: قال رسو الله ية : «إذا 
گائت أمَرَاوكمْ خیارگم وَأغبياؤكم سُمَحاءکم» اموز شُورَیٰ بتکم 
قَظهْرُ الأزض خير رکم مِن بَطنِها؛ وإِذّا كائث أمَراؤكْ شرارکم» 
وَأغْنِياؤكم بُخلاءَكمْ» وأمورك إلى نسائکم > قَبَطنْ الأزض خير مِنْ 
ظهرها» أخرجه التزمذي [رقم: .]۲۲٠١‏ 

۸٤ 


وعَنْ على رضي الله عنه» قال : قال رسو الله بية: كيف بكم 
إا سق فغبائکم وَطْعَّى نساۇكم؟» الو با رول اللا وان ذلك 
قال: «تَعَّم» وَأشَدُ؛ كيف انش ذا لم امزوا بالمَغْرُوفِ ولم 
تنهَوا عن عن الْمُنكر؟» الا اول لذا و ذَلِكٌ لَکائِنٌ؟ قال : َعَم › 
شد ؛ کف بكم | إذا مَرْنمْ ۾ بالمُنكر وَنَهَيتْمْ عن المَغْرُوفف؟» قالوا: يا 
رَسول الث! وَإِنٌ ذلك لَكائِنْ؟ قال: «نَّم» وَأشَد؛ كيف بكم إ إذا راي 
المَعْرُوف منكراً أو المُنْكرَ مَعْرُوفا؟» قالوا: اا وإ دَلِك 
أكائِنٌ؟ قال: «تَعَّم» أخرَجّه رَزِين. 


٬ الله عنه» عن النبيّ ية‎ DS 
َه لم ين تبي بلي إل کان عليه اَن يدل مته على حير ما يَعْلَمُهُ‎ 
طرفم غر تا نلئة هن > وإ مَك هَذِءِ جيل عَافيها في‎ 
ولهاء وَسَيْصِيبُ آخرَها لاء ومر ُنكرُوئهاء وتجيءُ فة يرهق بَعْصّها‎ 
بَعْضاء وَتجيءُ ء الفعَْةٌ فَيقول المَؤْمِنُ : هَڏِهِ مُهُلِکتي› > ثم م تَنکشف› وتجيءُ‎ 
الفْنْنَةٌ فَيَقول المُؤْمِنْ: هَذِهِ وَهَذِه؛ قَمَنْ أَحَبّ أن يُرَخرَحَ عَنِ النار‎ 
وَيُذخَلّ اجه فاته م مَنْيَنهُ وَهُوَ يُوْمِنْ بالل وَالْيَوْم الآخر» وليت إلى‎ 
الاس بمَا يجب أن يؤت إِلَيه» وَمَنْ باي إماماًء فَأغطاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَنْمَرةَ‎ 
قَأبه» فَلْيْطِغة ما اسْمَطاع» فن جَاءَ آخَرٌ يَُازعُة قَاضربُوا عق الآخر‎ 
. والحديث طويل‎ [٤۱۹١ والنسائي [رقم:‎ 1.٤ : أخرجه مسلم [رقم‎ 
E E E EEE E EET 
رسول الله چ عن الْخَيْ وَكُنْتُ أسألةُ عن لسر وَعَرَفْت أن‎ 
ا ال: فلْتُ: يا رَسُولَ اللّه! بَعْدَ هذا الحَيْرٍ شَر؟ فَال:‎ 
خُدَيِمَةً! تَعَلّمْ تاب الله وَاتبعْ مَا فيه» تلات مَرَاتِ فُلْتُ: يا‎ 


Ae 


رول اللا هل تخد هدا ال حر فال دة غل كن وباد 
لى اء فيه أ فبهاء قلْتُ: با ر رشول اللا الهُذنةهُ على الدّحَّن ما 
هي؟ قال: «لا تزجع م لوب آفوام عل الذِي كانت عَليه» قَال: فُلْتُ: 
ا e‏ اللَه! انیل هدا ش؟ قال : «فعَْةٌ عَمياءُ صما عَلَيِها 
ذُمَاءٌ آبواب التَارِ» فَإِنْ تَمُث يا حُدَيْمَةء ونت عَاض عَلى جذلِء 
َير لك ِن أن قبع أحَداً مهم رواه او داود [رقم: [Y٤‏ وأورَدَه 
القُرْطبي في باب الأمر بنَعَلّم كتاب الله واتباع ما فيه عند عَلَبَة الفِسّن 
وظهورها. 


أقول: ويَّذْحْلٌ في تعلْم الكتاب السَنْةٌ وانّباعٌ ما فيهاء لقولِه 
تعالى : وما انك السو وة [۹ه سورة الحشر/ الآية: ۷]. 


وَعَن مُعاذٍ بن جَبّل رضي الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسول الله كا 
قول : «خُذُوا العَطَاءَ ما دام عَطاءَ قدا صَارَ رَشوَةَ عَلّى الذين لا تَأخذُوفٰ 
وَلْنْتمْ بتار کیه منک من دَلِكٌ الفَفْرُ وَالْحاجَةٌ ألا إل رح الإشلام دائرة 
وروا مَعَ الْكِتّاب حَيْتُ دار أ إن الكَابَ وَالسلْطَانً ن فلا 
تفارقوا الاب الا له سيون عَلَيُم أمَرَءُ يفون لأشُهم ما لا يَفْضُو 
اک إن عَصَينَمُوهُم لوكي وَلِنْ أقُُْمُومُم أصلُوك» قالّوا: يا 
رَسُولَ اللّه! ا قال : «کما صَنَعَ آضحابُ عِيسی ابن زيم َيه 
السلامٌ» نُشِرُوا بالْمَناشير ولوا عَلَى الحشّب» > موت في طَاعَة الله خَيرَ 
مِنْ حَياةٍ في مَعْصية الله أخرَجه أبُو نُعَْم في باب يزيد بن مرثدء وهو 
غريبٌ» لم يروه عن معاذ إلا يزيد المذكور [«مجمع الزوائد» .]٤١۸/١‏ 
وهو عَلَمّ من أعلام النبوة» فاو ا وفي الباب 
أحاديث عن حذيفة» عند الشَيْحيْن وأبي داود. 

۸٦ 


وعن يحیی بن سعید ئه بَلَعهُ أن رَسول الله بل كان يَذْعُو 
E‏ «للهّْ إي سالك فِعْلَ الْخَيرَاتِ» وَنَزك الْمُنْكَرَاتِ»› وَحْبّ 
المساكين› وَإذا ردت في الاس فنْنَةً قاقبضني إِلْيك غير مون أخرجه 
مالك ]۲۸/١[‏ [كتاب النداء للصلاة]ء قال ابن وَهْب: قال مالك: 
كان أبو هُرَيْرة يَلْمَى الرَجُلَ فيقولٌ لَهٌ: مُث إن اسَطعْت» فيقول له: 
ا ری غل ما رت کر لك س ان رت 
وَأنْتَ لا ندري عَلَى ما تَمُوبُ عَلَيْهِ. قال مَالِك: ولا أرَى عَمَرَ دعا ما 
دعا به من الشّهادَة إلا خافَ التَحَوّل مِنَّ الفِبّن [«التذكرة» .]٤٠۷/١‏ 


وعن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عله قال : قال رَسولٌ الله ب: «ويل 
لِلْعَرَّب مِن شَرّ قَدٍِ افتَرَبَّ! مُوتّوا إِنٍ اسْتَطْعْتُمْ» [راجع أبي داودء رقم: 
۹ أوردَهُ المُرْطّبى [«التذكرة» ]٤٠۷/١‏ فى باب جواز الدعاء 
بالمَوْتِ عند الفِكَنِ» قال: وهذا غاية في التَخذِير من الفَِنِ والحَْضٍ 

وعن أبي البَحْتّرِيّء قال: حدئُني من ت سَمَ ا کل قال : قال 
رسول الله ية : لن يَهْلَك الاس حنَّى دروا او ندرا من أيهم 
أخرجه أبو داود [رقم : [EV‏ 


وعن سَلَمَةَ بن الأَكُوع رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله اة : 
«مَنْ سل عَلَينَا السَيْف فَلَشّْ متا) أخرجه مسلم [رقم : 14. 

وعن ابن الرَبَيْر رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله بيا: ١‏ 
شَهَرَ سَقَهُ» تُمَ وَصَعَهُ» فَدَمهُ هَذْرَ» أخرجه النََانيٌ [رقم: .]٤٠۹۷‏ 

الهذرُ: الذي لا يطلب بَارِِ. 


AV 


وعن سَرَاقةَ بن مَالِكِ رضي الله عنه» قالً: قال رَسُول الله كلل : . 
يرك المْدَافعٌ عَنْ عَشِيرَبِه مَا لم يَأنَهْ» أخَرَجَةٌ أبو داود [رقم: 
[o‏ . 
ما العَصَبِيَةً؟ قال: «أن تَعِينَ قَوْمَكَ عَلَّى الظلْم» أخرَجَهُ أبو داود [رقم: 
۹[. 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله ي: «لا 
ُشِيرٌ أحَدُكمْ إلى أخيه بالسّلاح» فَإِنهُ لا يَذْرِي لْعَلَ الشيطانَ يَنْرمُ في 
يده فيفع في حُفرَةٍ مِنَ اللّار» أخرجه الشيخان [البخاري» رقم: ۷۲٠۷؛‏ 
مسلم» رقم: [۲٣۱۷‏ والترمذي [رقم: ۲۱۹۲]. 

والتَرْعٌ: الفَساد. 

وعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قال: قال رَسُول الله كيا : 
«سِبَابٌ المُسْلِم فُسُوق وَقِمَالهُ كُفْر» أخرجه الخمسة إلا أبا داود 
[البخاري» رقم: +٤۸‏ مسلم» رقم: ٤٠؛‏ الترمذي» رقم: ۱۹۸۳؛ 
النسائى» رقم : 10°{ ابن ماجه» رقم : 4]. 

وعن ابن عَبْاس رَضِيّ الله عَنْهُماء قال : قال رَسُولٌ الله ل: «لا 
تَرجعُوا بغي كقارا» يَضْرِبٌ بَعْصَُكَمْ رِقَابَ بَعْض» أخرَجَةُ التزمذي 
[رقم: ۲۱۹۳] ورواه أبو داود [رقم: »]٤٩۸١‏ والنسائي [رقم: 
٥‏ ) والېخاري [رقم: [٦1١١‏ عن ابن عمر. 

ومنها حديتٌ ابن عُمَر رضي الله عنه» قال: قال 
رول الله كي : لما النَاس كالإبل المعةء لا نكاد َد فيها رَاحلَة 


AA 


متمق عليه [البخاري» رقم: +٤۹۹۸‏ مسلم» رقم: .]۲٥٤۷‏ 
سیر e‏ الله عنه» ٠ ٤‏ 1 


ضبُ ب بشو ق ي ا اللا الود والَصارى؟ قال : 
أخرجه الشيخان [البخاري»› رقم : Af CÎ‏ مسلم» رقم : ۹[ 


وعن مزداس الاسلي؛ > قال: قال النبي ا : «يَذْهَبُ الصَالِحُونً 
الأول فالأَوَل. وَيَبْمَّى حُمَالَةٌ كَحُمَالّة الشعير أو التمُرء لا بُبّاليهم الله 
بَالةَ رواه البخاري [رقم: ٤؛‏ قال البخاري: يقال: حَمَالَة 
وحتَالّة] . 


وعن حَدَيْمَة رضي الله عنه» أن النبيّ يلل قال: «لا د قوم السَاعَة 
تی نلوا إَامَكمْ وَتَجْتَلِدوا بأضيافكمْ» ويرت ناکم شِرَارُکمْ» رواه 
الترمذي [رقم : 2 

وذ وَقْعّ من فنْلٍ الأَيِمةٍ فيمَا مَصى ما وَفعَ» ووَفُع في هذا الرَمانِ 
نل السَلْطانِ عبدالعزيز خان بالسَمٌ بعد العَزْلِ والحَبْس» وهو أصَحٌ 
الروايات عند النقادء والله أعلم. 

وعَله» قال: قال زول الله کا : رلا َقَوْمُ السَّاعَةً حسّیٰ ڪون 
أضعَدَ الاس بالدّنْيَا لْكَمُ بن لكع» رواء الترمذي [رقم: ]۲۲٠۹‏ والبيّهقي 
فى «دلائل النبوة). 

وعن وبال رضي الله عنه» قال : قال رَسُول الله كيا : ر شك 
الام ن داع عَلَيکم كما تداع الأَكَلَةٌ إلى قَضعَتها» فَقَالَ قايِلٌ : 
فلا رف قال فل ان بوك کر IEE‏ 

۸۹ 


اليل > وَلَيَنْرَعَنُّ الله من صُدُور عَذُوكمْ الْمُهَابَ مِنکيْ وَلَيَفْذِفَنَ في 
ف الوَهْنَ» قال قائِل: يا رَسّول الله! وَمَا الوَهْنُ؟ قال: «الوَهُنْ: 
حب الذنيًا وَكرَاهيةٌ المَؤت» رواه أبو داود [رقم : 44۷[ والبْهقي في 
«الدلائل» . 


قْلْتُ: وقد كادَث ماجربات الإستنبول التي وفع في هذا العام 
کون من جنس ا تى غه هدا الد فان جُموعَ الصارى 
ا على اختلاف أقطارهم وأحوالهم قد تداععت اليوم على أزض 
الروم» واستَعدوا على حَزْب السلطان عبدالحميد خان من جميع 
الجهاتِ» وَاللَهُ سبحانه ميد الإسلام والمسلمين» ومُبَدَّدُ شَمْل الفِئة 
الكافرين . 

وعن أبي مُوسى رضي الله عله قال قال رشول الله عة 
«أمَتي نا ا مَرْحومَة ليس عَلَيْها عَذابٌ في الآخرَة» عَذَابُها في الدنْيَا 
الفَتَنْ وَالرّلازل وَالقَنلٌ» رواه أبو داود [رقم : [EYVA‏ 

وعن ا رضي الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسُول الله ي يقول: 
«نغْرّض الفِنَنْ على القٌلوب كالْحَصِير عُوداً عُودا أي قُلْب أشربَها 
نُكت فيه َة سَوْدَاءُ» أي قب أنكرها َك فبه كته بيضاءء حت 
تَصيرَ على قَلْبَين: مَل أبيضَ يْلِ الصَفَاء فلا تَضرُهُ فة ما دَامَت 
السَمَواتُ والأزض» وَالاَخَرٌ أَسْوَدُ مُربادا کالکوز مُجَحُيَاء لا يَعْرف 
مَعْرُوفاًء ولا بُنْكرٌ مُنْکر إلا م اشرت من هواه رواه مسلم [رقم: 
4 

قال [ولي الله الدَهُلوي] في «الحجُة» :]۲٠۲/۲[‏ الهواجسش 
النمسانية والشَيْطانية تبعت في القلوب» والأعمال الفاسِدَهٌ تََتَنفهاء 


۹۰ 


تكو حينئلٍ دعوةٌ حَثيثةٌ إلى الحَقَّء فلا ينكرها إلا مَنْ جَهل في قلبه 
هيئة مضادة للفتن› وتعم من سوئ ذلك اا بتلابیبه . انتھی . 

وعنه» قال: قال رَسُولٌ الله كي: «يَكونُ بَعْدِي أئِمَةّ لا يَهْنَدُونَ 
بهداي» ولا يَسْتَٽونَ بِسُتِي› سيفو فيهم رجال فلُوبُهُم فُلُوبُ الشياطين 
في جُنُمانِ إنس»» قال دة قُلْتُ: گب أضتَعُ ول الله إن 
أذْرَكتُ دَلِكَ؟ فال : اتشْمَع وَنَطِيعُ لِلأمِيرء وَإِنْ ضربَ ظهرك وَأخدَّ 
مالك فَاسْمَعْ وَأطِعْ» رواه مسلم [رقم : [AV‏ . 

وعنه» قال: وَاللَه ما أذري نسي أضحابي آم تَكَاسَواء وَاللَهِ ما 
ترك رَسُول الله بلا ين د ائ فة و إلى ا اَن و ادنيا بلع مَعه 


وھ رر 


رواه أبو داود i u‏ 


E‏ اة حَيْث ا ا کون قوقع كما 
خبر٬‏ ويقَعُ فيما يسبل ما بهي من ذلك . 

و قالت: دَكَرَ رَسُول الله كلا 
فة فَقَرَبَهّاء فْلْتُ: يا رَسولَ اللَه! مَنْ حير الاس فیها؟ قال : «رجُل في 
ماشِيته يودي حَفَهَا وَيَعْبُدُ رَبهُ» وَرَجُل خد پرأس فُرَسِه يُخيف العَدوّ 
وبُخيفوَة) رواه التزمذي [رقم: ۲۱۷۷]. 


ا 


وق ااه ن نرو رص اله مهما فال قال 
رَسول الله ية : «سَعَكون فة نطف الْعَرَبَء قَنْلاها فى النارء 
اللْسَانُ فيها أشَّدٌ مِن وفع السَيف» رواه التزمذي [رقم: ۲۱۷۸؛ أبو 
(1) كذا الأصل بالطاء» وفي بعض المصادر بالظاء المعجمة. 


۹۱ 


داود» رقم: [٤٤٣١‏ وابن ماجه [رقم : [۹V‏ 

قال القرطبيُ في «التذكرة» ۳۹۹/۲1]: قوله: «تَسْيَئطف»» أي : 
تَرمِي» مأخودٌ من نطف الماءء أي: فُطرء أي: إن هذه الفتنة تَفُطر 
قتلاها في النار» ات ترميهم فيها لافتتالهم على الذَّنا واتباع الشيطان 
والهوى . «قتلاها» ندل ق «العرب». 

هذا المعنى الذي ظهر لي في هذاء ولم أقفٌ فيه على شيء 
لغيري» وقوله: «اللسان» أي : بالكذب عند أئمة الجُور» ونمل الأخبار. 
إليهم» وفربّما يَنشاً عن ذلك من النَهْب والقثل الجَلْدٍ والمفاسد العظيمة 
أكثر مما ا من وقوع الفِننة نفسها؛ وال أعلم بالصواب. ١‏ 

NT‏ اله َه أن سول الله ية قال : «سَتَحونُ 
فة صَمَاءُ بكماءُ عَمْياءُ مَنْ أ شرف لها اسَْشَرَفف لَهُء وَإِشَرَافُ اللْسان 
فيها كۇقوع السّيْف» رواه أبو داود [رقم: .]٤١٦٤‏ 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه» قال: كنا فُعوداً عند 
النبيْ إلا كر لعن فار في ذكرهاء حتى ذَكَر فنئة الأخلاس» 
فُقال ق O‏ الآخلاس؟ قال: «هيّ هَرَبّ 
وَحَرَبٌ» نم فة الْسَرَاءِ َخَنُها مِنْ تَختِ فَدَمَي رَجلٍِ ِن آهل بَيتِي» 
يزعم نه مِٽي وَلَيْسَ مي زلياني الْمُنمونء ُ م يَضطلح الاس 
عَلیٰ رَجْلٍِ ورو على ضِلعء ثم فة َة اللْعَبَماء لا تدع أحداً مِنْ هَذِهِ 
الام إلا َطَمَنْهُ لَطْمَةًء إا انقصّث. تمادّث؛ يُصْبِح الرَجُْلٌ فيها 
مُؤْمنا وَيْمْسِي كافراًء حَتَّى يَصِيرَ الاس إلى فسطاطين : فشا إيمانِ لا 
قاق فيهء وَفْشطاط فاق لا إيمان فيه إا كان َلك كَانظروا الذَجُالَ 
من و من غده» رواه ابو داود [رقم: .]٤۲٤١‏ 

۹۲ 


قال [ولي الله الدهلوي] في «الحجة» [۲۱۳/۲]: أقول: يشْبةُ - 
واللَهُ أعلم - أن تكو «فثنة الأخلاس» تال أهْل الشام عبدالله بن الزبير 
بَعْدَ هَرَبه من المدينة» و«فْنةٌ السَرَاء» إما تغلب المحتار وإفراطْة في 
القتل والئهب يَّذعُو تأر اهل البيت؛ فقولّه : «يَرْعُمُ أنه مِئي» معناه: من 
حزب آهل البَيْتِ وناصریهم ا م اضطلَحُوا على مروان وأولاده» أو 
خروج اس مسلِم الخراساني لني العَبّاس يَرْعَم أنه يَسعى في خلافة ٍ 
أَمْلِ الت ت اضطلحوا على السَمَّاح» و«الفغْئة الدهَيماء»: تغلب 
الجنكيزية”"“ على المسلمين ونَهُبهم بلاد الإسلام. انتهى 

وقال الخُطابي: الها امفت الف إل الأخلاتن لدرامها وطرل 
لبها» أو لِسوادها وظلمتهاء و«الخرّب»: ذَهابُ الأهل والمالء الأخن: 
الات وقوله: ورك على ضلح» مقل» معدا لامر الذي لا ثب 
ولا يَسْتقيم» يريد أن هذا الرجلَ غير حلي للمُلّك. 

قال القُزْطبى في «الئّذكرة» ۳۸۳/۲1]: دلت أحاديتُ هذا الباب 
على أن الصحابة رَضِي الله عنهم كان عِندهم من علم الكوائن إلى يَوْم 
القيامة العلم الكثير» لكنْ لَمْ يُشيعوهاء إِذ لَيْسَّث من أحاديث الأحكام» 
وما كان فيه شيءٌ من ذلك حَدَّثوا به. انتهی . 

والفُطاط : الخيمة الكبيرة. والمراد به هنا: الفرقة المَجْتَيعة 
المتارة عن الفرق الا خرى» :اوش فة مص المتطاط: 

وعن حُدَيْفة رضي الله تعالى عنه» قالَّ: قامّ فينا رَسُول الله كا 
مَقَاماً ما رك شيئاً يكونُ في مَمَامِه دَلِكَّ إلى قيام اا ا 


)١(‏ فيه آنه مضى من فتنة الجنكيزية إلى الآن زمن كثير» ولم يخرج الدجالء وفي الحديث 
أنه يخرج من يوم هذه الفتنة» أو من غدهاء فليعلم . 


۹۲ 


حَفِظة مَن حَفِظةُ؛ وَنْسِيَة مَن ييه فُذ عَلِمَة أضحابي هَؤلاءِء ونه 
ليون مئه السَيْءُ قذ سيه فَأرَاهُ فَأَذكُرَهُ كما يَذْكُرُ الوَجُلُ وَجة الرَجُل 
إذا غاب عَلْهء َم إذا رَآهٌ عَرَةُ. أخرجه البخاري [رقم: [1٦٠٤‏ ومسلم 
[رقم: ۲۸۹۱]. 

هذا آخَرٌ الأحاديث الواردة فى أبواب الفَّن» وستأتى الإشارَةٌ إلى 
ما جاءَ مِنَ الملاجم وأشراط السَاعة. 

قال السَيْح العارف أحمد وَل الله المحدّتُ الذَهْلَوي رَجِمَةُ الله 
تعالى فى كتابه «حجة الله البالغة» :]۲١١/۲[‏ 

اغْلَمْ أن الفِمَنَ على أْسَام: 

١‏ - فتنة الرَّجُل في نَفْسِه» بأن يَقْسُو قل فلا يَجد حلاوة 
الطْاعَة» ولا لَذّةَ المُناجَاةٍء وَإِلّما الإنسانُ ثلاث شَعَّب: 

(أ) قَلْبّ: هو مبدأ الأحوالء كالعّْضَب والْجْرْأةٍ والحياء والمحبَة 
والخُوفِ والقَبْض والبسط ونحوها. 

(ب) وعَفْلٌ: هو مَبْدأً العلوم التي ينهي إليه الحواس» كالأخكام 
البديهيّة من التجربة والخذس ونحوهماء والنظريّة من البرهان والخطابية 
ونحوهما. 

(ج) وطبْعٌ: وهو مَبْدأ افْيَضاءِ اللفْس ما لا بد ملهء أو لا بد من 
جيه في بَقاءِ البُنْيَةَء كالدَاعِيَة المنْبَجِسَة في شهوة العام والشراب 

ثم فصل هذه الثلاث» قال : 

هذا ما عدي من معرفة لطائف الإنسان. 


۹٤ 


۲ - وفتنة الرّجُل في أهْله: وهي فسادٌ تَذبير المنزلِء ويها 
الإشارة في قوله &: هإد نليس يَضَمُ عَرشَة عَلَى الْمَاءِ فم يَبْعَفُ 
سَرَّایاه» ناهم مله مله أعْظَمُهُمْ فة فْنَةً > يَجيءُ أحَذمُمْء فَيقَّولٌ: َمَلْفُ 
ذا وڏا فَيَقُولٌ: ما صََعْتَ شيئا» قال: َم يَجيء دهم فقول : 
ما تَركَئهُ حى فَرَفْتُ بَيئَه وَبَينَ امرأته؛ فَيذنيه من ويقول: نِم أت 
أخرَجَةُ مسلم [رقم: ۲۸۱۳] عن جابر رَضِيّ الله عله 


۳ - وفتنة تموج س وهي فساد تدبیر المدينّة› وطْمَعُ 
الاس في الخلاكة مِن عير حَقّء وهو قولهُ كا: «إِنّ 5 قذ يس 
أن ية امُصلون في جزيرة ارب ولكن في التخريش ببئهم 
[مسلم رقم: ۲۸۱۲]. 


٤‏ - وفتنة مِلَيّةَ: وهي أن يموت الحواريّون من أصحاب 
ا 
ویتھاونٌ ملوكهُم وجُهالهي ولا يأَمُرونٌَ بمَعْروفٍ» ولا يَنْهونَ عن 
مْكر» ذ فيصيرٌ الزمان زمان الجاهلية» وهو ا «مَا مِن نبي إلا 
کان لَه ا . ٠.‏ الحديث [مسلم» رقم : 


٥‏ وفتنة مستَطيرة: وهي تير الاس من الإنسانِيّة ومقتضاهاء 
فأزكاهُم وأزْهَدّهم إلى الالْسلاخ مِنْ مُمَّْضَياتِ الطْبْع رَأساً دون 
إضلاجها والتشبّهِ بالمجرّداتِ» والتحئن إليهم بوجي من الؤجوه» ونحو 
ذلك؛ وعامتهم TE)‏ الخالصة ویکون ناس الفريقَيْن»› لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 


(۱) التحريش: الإفسادٌ وتغييرٌ قلوبهم وتقاطعُهم . النووي» «رياض الصالحين». 
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- وفنكة الوقائع الجِوَيّة المنْذِرَةٍ بالإهلاك العام: كالطوفانات 
| لعظيمة من الوَبَّاء والخسف والتار ١‏ لملتشرة فى الأقطارء ونحو 
ذلك . 


قد بَيّن النبيٰ ب «إِنّ هذا الأمَرَ بَدَأً تُبْوَةَ ورَخمَةًء ثم يكون 
خلافَة ورَحْمَةًء ثم مُلْكاً عَصُوضاًء ْم كائِنّ جَبْريَة وَعُنُوَاً وَفُسَاداً في 
الأزض» يَسَْجلونَ الْحَرِبرَ وَالمُرُوجَ وَالْخُمورَء يُررَقُونَ على ذلك 
ويْنْصرُونٌ› حتّی يلموا الله رواه البيهقي في شب الإيمان» عن ا 
عبيدة» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما [«كنز العمال)» رقم: 
1۱1[ . 


أقول [والقول للدَهْلّوي]: فالنبوةٌ الْقَضَتْ برَفاة النبيّ كلاف 
والخلافَةٌ التي لا سَبْفَ فيها بمَفْتّل عثمان» والخلافَةٌ بشَهادَةَ علي 
رم الله وجْههُ وخَلْع الحَسَنٍ رضي الله عَنْهُ؛ الخو 
مشاجراتٌ الصحابة بني ا ومظالمهم إلى أنِ استَمَرٌ أَمْرُ معاوية؛ 
والجَبْريَّة والعْتَوّ خلافةٌ بني العباس»ء فإِنَّهمْ مهَّدُوهّا على رُسوم كِسْرَّى 
و ۰ 

وقال حدَيْمَةَ رضي الل ف ا رول الک 
هذا الخْيْرٍ شر كما كان قَبْله شرُ؟ قال: «نعما» قلتُ: فما العصمَةً؟ 
قال : «السَيْف» . قلت : وهل بعد السَيبّْف ر بمَيَةَ؟ قال: « َعَم! يکو مار 
على إِقذَاء» وهذئة َل دََنِ»» قلت قلتُ: تُمّ مَادَا؟ قال: م بَنْقَاً دُعَاء 
الصلالِء قَإِنْ کان لله ۾ في الأزض حَليفة جَلَدَ ظَهرَ وَأخَدَ مالَكَ فَأطِعْهُ 
وَإِلا قَمُْتْ وَأنتَ عَارض عَلَّى جَذلِ شَجَُرةٍ» رواهٌ أبو داود [رقم: 
٤‏ بطوله . 


۹٦ 


أقُول: المِنَْةُ التي تَكون الْعضَمَةُ فيها السَيْف: اراد الحَرَّب في 
يام ابي کر رضي الله عنهء وأمًا «أمَارَة على إفذاء» فالمُشاجراث التي 
وَقَعَتُ في عثمان وعلي رضي الله عَنهماء رّ«هذنة على دڏخن» 
الضلْح الِْي وفع س ن معاوية والح بن علي رضي الله عنهم»› «وَذُعاةٌ 
الضلال» يزيد بالشام» ومُختار”"“ بالْعرَاق» ونحو ذلك؛ حتى استقَرً 
الاه مر على عَبْدِالمَلك . 


بين النبي بي أشراط السَاعَة» وهي تَرْجِعٌ إلى أنواع الفِتّن التي 
وا وكنْرَتهاء فان الكلف:ة من القَرَفيِ» ونما يَجيءُ 
القصانُ مِنْ حَيْتُ يجيءُ اللاك وشزح هذا E‏ 


وقال رسول الله كية: «تَذُورُ رَحى الإشلام حمس وثلاڻين› أو 
ست وثلاڻین› أ سبع وَثلاثین؛ إن يهلَكوا فَسَبِيل مَنْ هَلَكَ وَإِن يَفُمْ 
لَهُمْ ديهم يفم لَهُمْ سَبْمِينَ عَاما» قلتُ: أيِمًا بقيّ» أؤ مما مَضى؟ قال: 
«مما مَضىٰ» أخرجه أبو داود [رقم: ]٤٠٠٤‏ عن ابن مَسْعودٍ. 

فمعنى قوله: «تدور رَحَى الإشلام» أي: يَمُومٌ مر الإسلام بإِقَامَة 
الحدودِ والجهادِ في هذه الاَمَةَ وذِك صَادق مِن ابْتِداءِ وَقَتِ الجهادِ 
وأوائل الهِجْرَة إلى مَفْتَلِ سيّدنا عثمان رَضِي الله عَنْهُ» وَالسشَكُ في 
حَمْسَة وثلاثين وأخرَاتِهاء لأ الله تَعَّالى أَوحَى لبه مُجملا. وقوله: 
إن يَهلكوا» بيان ِصُعوبَة الأَمْرٍء وَأ الأَمْرَ يَصيرُ إلى حَالَة لو نَطَرَ فيها 
الَاظِرٌ يَشك في هَلاكِ الأمة وَبْطّلانِ أمُورهم. وقولّه: «سَبعين عاماًه 
ادَاؤها مِنَ الْبعكةء وَّمامُها مَوْتُ مُعاوِيَة رضي الله عَنْهُء وَبَعْدّهُ قامَث 


(1) أي: المختار ابن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» قتل عام ۷٦ه.‏ له ترجمة في «الإصابة 
لابن حجر . 


۹۷ 


ەي م 


فْنَةَ ذعاةٍ الضلالٍ. وقولَه: «سَبْعينَ عَاماً» معْنَاه: تهويل الأمْرء و 
يكو تحت بَطن الباطن ا لاون د هدا اا 9 
واللَةُ أعلّم. 

وقال رَسُولٌ الله كيار : قات قوم صِعَارُ الأغَين» يعني : امرك 
«تسُوفوتهُم ثلاث مرّات» الحديث [رواه بو داود» رقم : [E.0‏ 

متاه : أن العَرَبَ يجاهدّونَهُم وَيَغْلبونَهُم فيَصِيرُ ذلك سَباً لأخقاد 
وضعّائن حتى يَوُول الأمْرٌ إلى أن يَذْبُوا العَرَبَ مِنْ بلادهم تّلا 
يُمَتَصِرون على دَلِك» بل يذْخلودً بلاد العَرّب؛ وهذا هو المراد من 
قولِه: «حتى تلجقوهُم بجَزْيرَة العَرّب». 

آَم في السَياقَة الأولىء يجو من ن العرّب س هرب من ل قتالهم» 


بقر ھن ن ديهم وذَلك صادِق بقتال الجُنكيزيّة» فَهَلَّكَ العبَاسِبّة 
الدين کانوا ببغداد» وجا العبَاسِبَّة الذين قروا ال مصرَ 


وأمًا فى السَيَاقَة الثانيةء فيَنْجو بَعْض ويَهْلّك بَعْض» وذَلِكُ صَادِق 
بوطءِ یمور ديار الشام وَإِهُلاك آمْر العَبَاسِية. 


وأمّا في الثالثة فَيَضَطلَمُود» أي: يُسَْأصَلُون» وذلك صَادِق بعَلَبة 


. 


الان على جُمیع العَمَلٍ» والله أعلم. انتهى كلام «حجة الله البالغة». 


وَجُمْلَةٌ القَوْلِ الحَقّ ني الباب أله لا سَلامَةَ في الخُلتي مِنّ 
الآقات› واد الإنسَانَّ قطبُ رحیٰ اور ورک دوائِرها التي تدورب 
U FEET‏ بيْنَ عدو وحاسِي» وَخَوونِ ومُعَابِِ» وحَصرَهُ بين ¿ الجهاتِ 
ال وهو عَلى ما فيه من إنداع الجلْقَة وَحُسْن التَصوير؛ لَيْسَ لَه 
عير وجه واحد» ويمين وساعِدِ إن ا إلى لبَعْض فاته الكل ون 


۹۸ 


ا 


ارت بالأكگر أصَرٌ په الأفل» لا يرال بين سهم مُخيلى: وَمصيب»› 
0 

ومَورد آجن وشریب ؛ ؛ يَنَجَرَعَ المصائت تَجْرْعَ مَنْ لَمْ يَجد مَنْدوحةً 

ویتنّاسّی ما دم وان أُرْهقَّت روخه: 


EEE‏ َعْمُو الكَلُومُ وَإّما بُوكل بالأذى وَإِنْ جل ما يَمْضي 
فإدًا ملت - اعرد الله - فيمَا اصح مِنْ هَلِهِ الال اا 
العالمَ أا وک ا اد . 

ا أ ل الادَميَينَء فخت کان عَلْصَرهُم مِن مَاءٍ وطين› کانوا 
إلى الَّكدِير أفرت: وإلی داعي الفَِّن ال وقد قیل : الاس -ذثات 
في ثیاب نعم وأعداءٌ في ري الأضحاب» شِعَارهُم اللَمَلیء > ودثارهُم 
ال 

ومن تَطلبَ نهم صد ما جوا عليه من الدسائس ابيز انما 
تَطلبَ من الْمَاء جلو تار. 


وتاهيك بما قيلٌ : الظَلْمَ مِن شِيّم النفُوس» َد مَنْ لا يَظلم 
الاس يُظلّم . 

قاد كان لا سَلامَة مِنَ الْخَلْت إلا با بالطَلم» ولا جاه مِنْهُم إلا 
بالْقَهْرِ لضم فمن جاءَت السَلامةً؟ وکل بُطالبُهًا َمَامَه؛ فف 


العاقِلَ يُعْمِلٌ عَقَلَهُ في الْجِيَلء والجاهِل لا يألو جُهداً في إِذَرَاكِ الأمَل؛ 
إن قَصَرَ أَحَذَهُمَّا عَنْ غَاية مَرَامِه اسَعادّ بمّا يُحاكيه في الْمَقَاصِدِه 


2چ 


وَيشابهه في عمل المكايدِء وحَسبٰ معینه خلا وَفياء ا حفيًاً ؛ وما 


(0) قوله: «آجن» أي: متغيّر في طَعْمِه ولوبو من أن الماء إذا عير . 


۹۹ 


ت 


¢ 


عَلِمَ أن الل قُرِينُ الخُولِء وَأ العِلَة يُشبِهُها المغلول ولك :عة 
الْعّاقل أن دى بالْقَضائل › فَيَجِعَل الحكم E‏ وَالئَظرَ فى العَواقب 
جَلِيسَةُ؛ ولا يتر بالكذوب الْمُْخْتَالٍ» ولا العَدوٌ المَضرّع المحتال: 


ص 


واْجِعَل الاس كك کشَخص وَاجِدِ ثم كن مِن دَلِك الشَخْص حَذِر 

فمن اَصَفَ بهذِهِ الصمَاتِء هائَت عَلَيْهِ مِنْ جنْسِه ِلك الآفاتِ؛ 
e E‏ 
كل حال وياله مِنْ فَضْلِه صِمَّة الكمال؛ وكَيْفَ السَبيلٌ إلى السَلامَة 
يكو وَالمَرْء بَيْنَ الصَرَتَيْن: مشجون» 2 ما بين غابن ومَعْبُون؛ 
وكلاهُما إِمًا عَلّى الدّْيا مُرَاجِمٌ أو مُقَّاوح"» وإمًا عن الأخرّى مُنْعَزل 
أو مكافح؛ فالجرْصُ على الجمْع بَيَْهُما لا بُسْتَطاع» بل لا يَكونٌ 
صاجِبة بين الجميع بمُطاع؛ والجَمْعٌ بين اتن الصَرَيْن » کالتوفيق بَيْنَ 
الضدَيْن؛ وَالصَبرٌ على مُزاحَمَة أبناء الأولى وشَرٌّ أضدادِ الأخرّى من 
المح الإلهية› والمَواهب الرَبَانِيّة؛ فأيْانَ تَكونُ السُلامَةء چ ققد 
المسالمة؟ فاب اليا يطلب جَمْعَ OSE‏ 
یكونٌ غيره من أمثالِهِ مقدماً عليه؛ فان تمسّكٌ المَرءُ بدينوء سَلْقَوهٌ أبناء 
ادنيا بألستيهم» وطْعَتُوا في يََينِه؛ وإِنْ مَالَ مهم إلى الدُثياء أو آتَرَها 
عن الأخرقء لف راما وازوجاما وتهارشا راوها اناما فالتا 
رة إلى الخُلّي لِينقَدّم عليه» والمتقدّمٌ يطلبُ ما يِه ليوصله إليه؛ 
وکلاھُما يجب إن سمط ویقول: دا مَجنونٌ حَلَط؛ يَّدورُونَ مع الَهْرِ 
كَيْفّما دار ويَطلبود من الشُجَر الثمار؛ ذو النْعْمَةٍ والغِكى بَيْكَهُم 


(1) قوله: «مقادح»» من فدح في نسبه: إذا طعن. 


Yo 


مخسود» وذو النْقُمَةَ والققر من خيهم مطرود؛ فبکلا الحالَيْن لا 
خلاص» وبالنْعْمَةٍ والنقَمَة من شرَهم لا مناص؛ إن تَقَرَبَ المَرءُ إِلَيْهم 
أصَاعَ دِينّةُ وديا وإِنْ تباعَدَ عَنْهُم قالوا: وسْواس قَدِ اعتَرَاه: 
لا صَدِيق لبه مُشكَكى حُزني ولا أَبيس إِلَيْهِ مُنْكَهّى جَذلي 
قالصديق ينهم لا بء وَالَْليل بالقَليلٍ لا يَكتفي؛ الْقَرِيبُ في 
اشد غريب وَالْعُرِيبُ في الرُّخاءِ قريبٌ؛ إن E EAS‏ إن 
e A‏ قار المَزءِ عدم بقذر ماله وحُزمة برَخرة 
لسانه وَدثارهو؛ إن وَافاهُم مَلوه» وإِنِ اغتَرّل عَنهُم أنكرُوه؛ حلَمَاً أَلِمَه 
الاس» وطبعا رُمِيَّتٍِ الحْلْق نه بيهام البّاس؛ فطالِبُ السَلامَة من أبْناء 
الذَهْر» كَمُسْتَرجع الشّباب بَعْدَ مَّشيب العمْر. 


لاجر ان لر الف ما يو الدعره: وغلى طرق اللا 
کمائنْ ذات الممكر؛ فأيْنَ المفْرَ والبعاد؟ ول والذهْر 
وأبناؤمُما طالب السَلامَة في المزصاد؟! إن لان لَهُم قُطَعُوه» وإِنْ عَلَظّ 
تجنَبُوه؛ إن لَطْفَ مَرَمُوه» وإن فَظٌ لاطفوه؛ إن حَلاً أذابُوه وإِن مَر 
تحاموه؛ إن نَحْمّ لْمَسُوه» وإن حَشُنّ تَركوه؛ إن تَكَرَمٌ أفْمَرُوه» وإنُ 
مسك عابوه؛ إن سم اسْمَحُفُوه» ون قُطْبَ اسىَخونوه؛ إن 
دل وَإِنُ تحبر خافوه؛ إِنْ م حرموه» وَإنُ چ رَكبوه؛ إن اتمّى 
نَهَمُوه» وَإن صل فَرَبُوه؛ إن حل اسسَبْلدوه» وإِنْ حَمُقَ دَارُوه. بمَذرِ 
جَهل الْمَرءِ وَسُوءِ أخلاقه» يَحُورٌ السلامَةَ ونََئُرُ أنصاره. 

ويقولود لبخي : عَاقل» ولِلحريص الْمَُمَلّيّ: كامِلٌ فاضل؛ ترك 
)١(‏ الخيف هنا معناه: الاختلاف» ومنه قيل: الناس أخايف» أي : مختَلفون. 


۱۰1 


الدين والأخلاق الإنسانية عندهم من التمدن» والحمق والعجلة من 
E CE ES TTT E ER‏ 
التجيس» وَمَحَا بور الرْشْدِ دُجَى الأغلاس» وطمَى بمَجر العَقْل 
مَصابيح الوّسواس؛ واسَعانً مِنْ الإخلاص بجر ر شعاع شموسه» على 
بُخارِ الئَفْس َأَقَرَهٌُ في وَطيسه؛ وَاسَخْلَص يال السَلامَة مِنْ يدي 
الصلالء تعلق بِسُلّم الهداية إلى سَّماءِ الوصّال؛ رَاكِباً مَطايا الرَهْدٍ 
َالْقَناعَة» وَمُنَرَوّداً بسَويْق الواضع وَالطًاعَة؛ قَطْحُ الآمالِ مِنّ 
المَخلوقاتِ دَليله» وَنَرْك ما في أيْدِيهم ظَهِيرُهُ وخَلِيلة؛ مُصِمَاً سَمْعَهُ 
عَنْ نِداءِ مَنْ يُنايه» ليره إلى الصّلالِ الذي هُوَ فيه؛ قايِعاً لِلشهواتِ 
بِخْيْرٍ الزاد لأؤقاتِ الرّحيل» مُنْقَصِلاً عَن الدَنْيَا وَأوْلادِهَا بلا قال 
وَقيل؛ لا يلوي لِرّخارفهم وَمَّا يَذّعُون» وَلِكَذِبهم بودَادهم وَمَا 
یقولون؛ ا > وصَدَّهُ العَقَل عَنِ 
التقرب م مم طاح الف انار بال لهم لِيْبْعِدوهُ 

E‏ تراهم حَلْمَه يرْكضُونّ» لقع الطريت عَلَيْه ن 5 حذب 
يُيلون؛ فهَيْهات هَيْهات أن ينجو مِنْهُم الهاربء وکل 8 
راكض وله طالِب؛ فالمَوْرٌ إذ ذاك بالسلامة وَالأمان» مِن نعم الرحيم 
الرخمن؛ فَمُختارٌ الئَجَاة وَالتَصر المديدء يَلْتَمِسُ العناية مِنَّ المُرَبْدِ 
المجيد: 


ولفِي البخور مَنَافِع لا نهو وَأری ا لسّلامَة في لزوم السَاجِلِ 
هدا ما حررَه بَعْض أدباء توس فی مقالاته»› وذکرَه مدير 


(1) في الأصل: من الحمية والفتن». 


و 


«الجوائب» في جرنالاته» وكل دَلِك من أبواب الفَِّن التي تَمَعُ في آجر 

الرّمَن» وَمَا العِصضْمَةُ إلا الله دوي الجُودِ والمئن: 

ع الْخَلْقَ لا تَبْغِي السَلاَمة مِنْهُم فما هي إلا الشَهْدُ عند الأراقم 

وَذُونْكٌ تَفْوًّى الله إن كنت عاقلا فد بها كل الْعِئى وَالْعُتائِم 
¥ $ $ 


۴۳ 


في الفتن التي ظهرت وانقرضث 


وهي كثيرة لا تكاد تَنْحَصر في هذا المختصر. 


منها موت النبيّ لا وهو من أغظم المصائب في الدين»› وأكبر 

عن عطاء ابن ای باح رضی الله عنه» عن النني کا : «إِذا 
أصِيبَ أحَذكُمْ بمُصيبَة فَلْيذكز مُْصيبَنَة بي فَإِنَهَا أغْظَمُ المَّصَائب» 
أخرجه ابن سعد [«كنز العمال»» رقم: .]١٦٤٤‏ 


وعن عائِشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يي قال: «مَن أصِيبَ 
بى؟ رواه الطّبّراني في «الأوسط [«كنز العمال»» رقم: .]٦٦١١‏ 

وفي سنن ابن ماجه [رقم: [٠٥۹4‏ أنه ية قال في مَرَضه: «آيُها 
الَاسً! أيْما أَحَدٌ مِنَ الئاس أو مِنَ المُؤْمِبِينَ أصِيبَ بمُم ية فَلْيَعَةً 


1۰€ 


وعَنْ أمٌ سَلّمةَ رَضِي الله عَنْها نها ذكرَث وفاة النبيّ ية فقالّٺ : 
يا لها مِنْ مُصيبة! ما أصَابَّنا بَعْدَها مِنْ مُصيبَةَ إلا هَانَتْ إذّا ذَكَرْنا 
مصيبتنا به ية. أخرجه البيهقي [ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 
الجزء الخامس: متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام» لكن نقله عن 
الواقدي]. 


وهو ول نح باب الاختلاف» حَيْتُ قالوا: ما أميرٌ وينک أميرٌ . 
[البخاري› رقم: ۷۰٦۳؛‏ مسلم» رقم: ۲۲۱۳؛ القسائي» رقم : 
٩۹‏ و٩٤۱۸‏ و١٤۱۸؛‏ ابن ماجه» رقم: ۷+ «مسند أحمد»» 
رقم: ۲٤۳٤١‏ و۲۷۸۰۷]. 


وفي حديث عوف بن مالك الطويل يرقعه قال : «اغدُدذ سِتَاً بَيْنَ 
يدي السَاعَة: زتي؛ ت نح بَيْتِ المَفِْس» ثم مُوتانٌ يَأحذ فيكم 
كَفَعَاص آلئم : ثم أَسْيَمَاضصَةٌ لمال حى بُغطى ألرَجُلْ مئه ديار قيضل 


4 ر 


ماعطا قم فنا لا بقن بيت مى اقرب إا تخلتف ثم مثا ن 
يكم وَين بي الأضِفرٍ ؛ درون فيأونَكُمْ تَختَ تَمَانِينَ غَايَة تخت ك 
غَايَةَ آنا عَشرَ ألا [البخاري» رقم: ١۳۱۷؛‏ انو داود» رقم: ۰۰٩۰٥؛؟‏ 
ابن ماجه» رقم: +٤٠٤١‏ «مسند أحمدا» رقم: .]۲۳٤١۱‏ 


وفي الباب أحاديث . 


وفي الصحيح [الترمذي»› رقم: ۳۹۱۸؛ ابن ماجه» رقم : : !100[: 
ما نمضا يدنا من تراب َر رول الله ية حى آنكرزتًا فلوبئا. 

ووي ية يوم الاثنين بلا خلافِ» نصفَ النهار لاتتيٰ عَشْرَةَ لله 
خلّث من الربيع الأول سنةٌ إحدى عشرة من الهجرة» في مل الوقت 
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الذي دخل فيه» ودُفِنّ يَوْمّ الثلاثاء» كما في «الموطأ» [باب ما جاء في 
دفن الميت] و «التزمذي» في ليها في مكانه الي توفي فِيهِء أي: ليله 
الأزبعاء [ابن ماجه» رقم: ۲۸٦۱؛‏ «مسند أحمدا» رقم: ٩‏ . قله 
محمد بن إسحاق. 

وكا تو طا عفرل الصخاة واو و اطا : 

A‏ مَنْ خبَل» ومله م و مَل قَعَّد إلى 
الأرض. كما رُويّ عَنْ عَيْر واجدِ منْهُم. 

وقال أو بكر رضي الله عله : e‏ أ مَوْنَكَ کان اختیارا لذا 
لموتك پالوس . [«الروض الأتف» “/440[. 

وعن ابي دونب الهُڌلي» قال: بنا أن النبي اء عَلِيل» فأوَجَس 
أل الحَيّ جيفةء وت بيطيو حقى إذا كاق فرب السُحر نك 
هنف هاتفٌ» وهو يقول: 
حصب أجل اناخ بالإنلام بَيْنَ الئخيل وَمَفْعِدِ الآَطّام 

بض النَبِيّ مُحَمَد فَعْيُونا ثُذرِي الدمُوعَ عَلَيْهِ بالَشْجَام 


2e 


وعن أنس: ما رَأيْتُ يَوْماً گان أَْبَحَ وَلا أظلَمَ مِنْ يوم مَاتَ فيه 
ل الله اد . روأه الذارمِي [رقم : .[AA‏ 

وفي رواية التزمذي [رقم: ۸ فما كان اليّوْمٌ الذي مَاتَ فيه 
أظلَمَ مِنها كل شَيْء. [أي: المدينة المنورة]. 

وفي البُخاري [رقم: ۲ لما دُفِنَء جَاءَتُ فاطِمَة 
رضي الله عنهاء فقالّث: كَيْفَ طابَث أنفْسُكمْ أن تَخكُوا عَلَى 
سول الله بلا الأراب؟!. 


2 ے کل 2 ن ٤‏ 
وقي رواية : اخذت نربه من تراب الرسول ية وشمت› س 
مادا عَلّى مَنْ َم تَرْبَةَ أخمَدَ أن لا يَشُمّ مَدَى الرَمَانِ غوالِيا 
E ANGE NEE‏ 
وقال بو بكر رَضِيَ الله عنه في أبياتٍ رَنّى بها رَسُول الله كياد : 
فليَخدثنّ حَواڍث مِنْ بَعْدِهٍ تَعْيَّى بهن جَوانِح وصدور 


U 2 2 "‏ اا 
وقالت صَفِيّةَ بت عَبْدٍالمطلب : 


لَحَنْرْك ما نكي الئبِيّ لِفَفدِهِ وَلَكن ما أخشى يِن الْهَزج آييا 
وقال إو الجرزاء كان الل من أل المد إد أضانة اة 
E REE CEO rk‏ 


3 
r e 


سوه حسىه . 
قال قائلهم [هو أبو العتاهية] : 

اضبز لكل مُصِيبَةٍ وَتَجَلَدٍ وَاغْلَم بأ الْمَزء عَيْرُ مُحَلْدٍ 
اضر كما صَبَرَ الْكرَام ئها نوب َوب اليَوْمَ تكسف في عَُدٍ 
ذا أَصَبْتَ مُصِيبَةٌ تَشْجَى بها فاجبز مَصابَك بالئبي مُحَمُدِ 

وقال آخر : ٤‏ 
اى ا ا نیرت فی بال و 
وَفْلْتُ لَهَا: د الْمَتَايا سيلا فمن لم يَمْتْ في يَوْمِهِ ماك في عُدٍ 
ورَّثاه ييه أبو سفيان ابن أبي الحارث بن عبدالمطلب ابن . 


1۰%۷ 


عَمه وء وأبو بكر الصدیق رضی الله تعالى عنه» ورثته عمته صَفِبَةَ 
يرات كرف ,وقاطمة وغل و جاع هن «الضاة اوقل ان : 


E ES E EEE NER EEE 
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ويها قتل أمير المُؤْمِنين عثمانٌ بْنْ عَمَانَ رَضِيَ الله تعالى عَلهُ 


ءو 


وعنٍِ ابن ازير رَضِيّ الله عه أنه قال: تل النبيّ ئي يوم الفح 
رجلا فن ريش صَبْرأ نَم قال : «لا بُفْكَل فُرَشِي بَعْدَ هَذًا الْيؤم صَبْرأ 
إلا رَجُل تل عُنْمان الوه . إن لا تفْعَلُوا فوا قَثْلَ الشات رَوَاهُ البَرَارُ 
وَالطبرَان [«مجمع الزوائد» .]۹۹/۹٩‏ 

وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الل 
رولد الله ا تقول : : سكول فة والحيلاف» فلا: اا فاا 
سوال ال : «عَلَيْكمْ بالأمير وَأضحابه» وَأَشَارَ إلى عُفْمَانً. رَوَاه 
الخاكم [۹4/۳] وَصَححه والبَيْهِقَيٌ [«كنز العمال»» رقم: ٠۲۸٦٣۲‏ 
.[YA\Y٬g‏ 


ر ES‏ 4 جز ەه 3 
> قال وعثمان مخصور: سمعت 


غ 


وفي اباب أخاديٹُ عند الحاكم وَصَحَجَهاء وابْن عَدِيّ وان 
عَساكرَ . 

وَعَنْ حذَيْفةَ رضي الله عنهء قال: اول لفن َل عُنْمان» وآخرْمًَا 
خروځ الخال [«کنز العمال» ۲۲۳/۱۱ رقم: .]۳۱۳۰١‏ 


لإبراهيم بن العباس الصولي . 


وسَبَّبُ فَنْلِهِ ذكرَهُ الحافظ في «الفتح»ء والسيد محمد الشَهُرَرُورِيٰ 
فى «الإشاعة لأشراط السَاعَة». 

قال المُرْطبیٌ فی «تذکرته» ۹/۲٤۳]ء‏ وقد قيل: إن الصَجيحَ في 
قله رضي الله عنه أله لم يتعيْنْ له قاتل معينُ٬‏ بل أخلاط من الناس» 
وهُمْ رعاع جاءُوا من مِصر ومن عَيْر مِصرَ . 

0 0 م ع مو 2 يور 0 

قال الزبيّر بن بُكار: حاصَرُوه شهرّين وعشرين يوما. 

وقال: الواقِدِىً: يَسعة وأربعين يَوْماً. 

واختلف ی و حب“ قله م فل من الفجار E‏ الله 
بحبوحَةً الثار» فقيل : فيل وهو ابن ثمانِ وثمانين سنة. 

وق ابن غين اة 

وقال قاد : ابن ست وثمانين . 

وقيل غير هذا. 

وفْتِل مَظلوماً [راجع «(مسند أحمد» »]١١٠١/۲‏ كما شهد ل بذلك 
رَسول الله ية وجماعة أهُل السُنّةء وألقَىّ على مَرْبَلَةء فأقامٌ فيها 
ثلائَةٌ ايام لم يقدز أحدٌ على دَفبِهء حتى جاءه جماعة بالليل حفْيَةًّء 
فحملوه على لؤح» وصلوا عليه» وذْفِنَّ في موضع من البَقّيع يسمى: 
حش کكَوْکب؛ وکال مما حَبَسَهُ عثمان وزاده في البَقِيع . 

وفْتِلّ يوم | : لجمعة لثمان ليال حَلَوْنَّ من ذي الججة يَوْم التَرْوية 
سنة خمس وثلاثين؛ قاله الواقدِيّ. 

۹ 


وقيل: للَيْلتّين بقيتا من ذِي الحجة؛ وكانّتْ خلافّةُ إحدى عشرة 
م الا اما اها 


وقيل: إن المَعّصَبينَ على عُثمان من المضريين» ومَنْ تابَعَهُم من 
البلدان؛ كانوا أربعة آلاف» وبالمدينة يومثذٍ أربعون ألفاًء وكا ذلك من 
المُغْجزات التي أخبَرَ بوقوعها بعد موته يية؛ وما قال رسول الله لا 

ر 

شيئاً قط إلا كان . 

قال خسان : 
قَسَلنَمْ وَلِيّ الله في جوف داه وُجفئُمْ بأمر جَاِر عَيْرَ مُهْمَدِ 
فلا ظَفِرَث أَيْمَان قوم تَعَاوَنُوا على فل عُفْمادً الرَشِيدِ المُسَدَدٍ 

E f 1 

ومنها وقعة الجمل : 

عن علي وطلحة: أن رسول الله ية قال للربَيْر : «أثُحبُ عَلياً؟» 
قال : نعم» قال: «إك سََخرْج عليه وَنُقَّاتلَهُ وَأنتَ ل ظالمْ» رواه 
الحاكم [/[. 

وعن عائِشَة أذ رَسُول الله به قَال لَّها: «كَيفّ بإخدَاكُىً إذا 
تَبَحَنْها كلاب الحَوأب؟» رَوَاهُ أخْمَدٌ [رقم: ۲۳۷۳۳] وَالْحَاكِمُ 
1111۳1. 

وفي الباب روايات عند ابن أبي شَيْبة والطبراني ونيم بن حَمّاد 
والبيْهقي وغيرهم على ضعْفِ وح حسن فيها. وقد جَمَع عمَرٌ أبن شَبَهَ في 
كتاب «أخبار البَصّرة» قَصَةً الجُمّل مطولةًء ولخْصّها الحافظ فى 
«الفتح»» واقتَصرَّ على ما ورد بسند صجيح أو حَسن»› وکر حاصلَه 
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مرا فى «اللإإشاعة»» وهي في «تذكرة القرطبي» ]64/۲[ آنا 
بأسانيد صحيحة جِيدةٍ. 

فيها من أضحاب علي تخو من ألفِ رَجُل. 
حشر لیال خلت من u‏ الآخرة سنة ستة e‏ 

وهذا ۰ من أعلام نبوته کا وهر إخباره بالشَيْءِ قبل ونه . 

قال القاضي أبو بكر [ابن] العَرّبي: ولا خلاف بين الأَمَةَ أنه 
يجوز ومام تخیر القصاص إذا أدّى إلى إثارَة فنَة أو تشد تشتّت الكلمة. 
وكذلك جَرَى لطْلحة والرْبَيْرء فإِنَهُما ما خَلَعا علياً من ولايةء ولا 
اعترضا عليه فى ديانة؛ وإِلّما رَأوا أن البدايةٌ بقل أصحاب عثمان 


ومنها وقعة صفين : 


وقد صح : «لا تقوم السَاعَةَ حكَّا حٌى تَفْتَتِل ف فثتان عظيمَتَانِ› [وَتكونُ 
بَينَهُمَا مَفَلَةَ عَظِيمَةٌ ] دَعْوَاهُمَا واجدَةَ؛ [مسلم» رقم : ۱۷/۲۸۸۸[ وبَیّنْ 
سَببّها بالاختصار في الإشاعة). 


رفي الباب رواياتٌ عند الطبراني وان عَساكر وعَيْرهِما. 
وکان مقامٌ على ومعاوية بصقين سبعة أشهز: 


وقیل : تسعة . 


وذلك في سنة سبع وثلاثين؛ قاله الإمام أحمد في تاريخه. 
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وكان أهل الشام خمسة وثلاثين ومئة ألف. وكادً أهْل العراق 
عشرین أو ثلاڻین ومئة ألف» ذکره ا ابن بکار. 

قال الحافظ ابن دِخيّة: والإجماعٌ مُنْعَقَدّ على أن طائِمَةٌ الإمام 

وقال أبو عَمر ابن عَبْدالبر في كتاب «الاستيعاب»: وتواتَرَتِ 
الأخبار عن ابي بي أنه قال : تفل عَمَاراً الفَةٌ البَاغِيةٌ» [البخاري» 
ارقم: ۷٤٤؛‏ مسلم» رقم: +۲۹۱٩‏ امسند أحمدا» رقم: »٠١٦۲۸‏ 
۱٠۸۳۷ ۲‏ و١٥٤٠۱؛‏ وكذلك مسلم» رقم: ]۳۹۱١‏ وَهُوّ من 
أصَح الأحاديث . انتهى . 

وأجمَعَ فقهاءُ الحجاز والعراق من فريتق الحديث والرأي» منهم 
مالك والشافعي وأبو حَيِيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من 
المتكلڵمين» على أن عليًا مصيبٌ في قتالِه لأمل صِمّين» كما قالوا 
بإصابهِ في فل أصحاب الجمل. 

وفالرا ايشا يان الذين فاتلوة اة طالو ن : 

ولکن لا يجور تَكفِيرْهُم ببَعْيهم . 

وقال الإمام أبو منصور التَّمِيمي البَغدادي في كتاب «الفرق في 
بيان عقيدة آهل السنة» مثله. 

وكذا الإمامٌ أبو المعالي في كتاب «الإرشاد» والحافظ أبو الخطاب 
ابنُ دِحَيّة وغيرْهُماء والله أعلم. 

# F# 
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ومنها وقعة النَهْرَرّان: 

وهي محاربة علي مع الخوارج» وفيها روايات عند ابن جرير 
وغيره عن علي» وأبي سعيد» وأبي ذر رضي الله عنه» وفيها الأمر 
بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين . والأحاديث في الخوارج كثيرة جذاً 
في الصحيحين وغيرهما لا تكاد تنحصر. 

وذكر في «الإشاعة» سَبَّها بالاختصار. 

ومن بقايا هؤلاء القرامطة» ومنهم: الباطنية» والإأسماعيلية؛ 
وفتتَتَهُم مشهورةٌء أهْلَكوا العبادء وأفْسَدّوا البلاد؛ والقَوَمٌ الذين الآن في 
بلاد الهند» ويقال لهم: «بُوهَرّه» هم تلك الإسماعيلية. 

وها رول يالومو ود الال خان الاما 
الراشدين الحسنُ بن علي لمعاوية . وقذ تَقَدَمّ حديئة في المقدمة» وهو الذي 


المُرْسّلين ية . وشَهدَ جماعَة من الصحابة أَنْهُم سَمِعُوا ذلك من النبيٰ يي . 

وفي الباب روايات في كَثّب السّة وعَيْرهاء وسَبَبهُ مذكورٌ في 
«الإإشاعة» وعيْرها. 

وَمِنْهَا مَلِكُ بني أمَيَة يزيد بن معاوية وَمَنْ بعدَهُ» المشتّيل على 
الفتن العظام كَقَطع الليل المظلم . 

وفيه روایات لا تكادُ تَحصرء وحكاياتٌ تشعو منها جلو الذين 
یخشون رهم . 

وسبَبْةُ مشهورٌ مذكورٌ في كُنْب السّير» و «الإشاعة في أشراط 
الساعة» و «التذكرة» للفُرْطبى . 
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ومنها قتل الحْسَيْن بن علي رضي الله عَنْهُماء بعد ما سم الحسَنُ 
رضی الله عنه. 

وقد أخبرَّ به النبي ية فكانَّ ذلك عَلّماً من أعلام النبوة. 

وقد ألّفَ فيه جَماعَةٌ من أل العِلْم قدا دا ها کات 
«سر الشهادتين» للشيخ عبدالعزيز بن ول ال المخدت الذهْلَّويّء وهو 
أحسَنُ مجموع جُمِحَ فيه» وقد فيل مةن آهل ية وعشائره تة 
عش جلد ما على وجه الأرض يومئذِ لهم شَبية. 

وقیل : اة وعشرول . 

ولله در القائل : 
ESS ES,‏ فَمَلَثْحُسَينا شَمَاعَة جَدَّه يَوْمَ الجسَاب 

َال المُزطبي [في «العذكرة]: فَيِلَ - رَجِمَهٌ الله ولا رَجِمَ قابِلَهُ - 
مَوْضع يقال له: الطفَ» يقرب مِنَ الكوفّة. انتهى. 

تم كر قصةَ وء قال : وهو ابن سټ و< حمسیر سنه » نھ 
عام الحزن. 

ويل معه اثنان وثمانون رجلا من الصحابة مبارَرَةٌ فيهم الحُرٌ بن 
يزيدء لأئهُ تَابَ ورجَعَ مع الحُسَيْن» ثم فَيَلّ» ووْجد بالحْسَيْن ثلاثة 
وثلاثون طْعَْة» وأربع وثلاثون ضَربة. 

واختَلَمُوا فيمَّن فَتَلَهُ» فقيل: عُمّر بن سعد ابن أبى رَقَّاص» قاله 
أهْلْ الكوفة . 


وقیل : سُمیان الع 

وقيل: ستان ابن أبي سان الَحُعيّ» وهو جذ شَرَيْك القاضي . 

وقيل: شمر بن .ذي الجوشن . 

وأجهز عليه خولِيّ بن يزيد الأضبَجيّ» وتولى حمل الراس 
بشر بن مالك الكنْدِي . 

متها وفحة. الح :وما جَرّى فيها من المخن. 

وفيها أحاديث في الصحاح وعَيْرهاء وقد تقدم بَعْض منها في 

الي وکر سَببّھا فی «لإشاعة»» وكان قَغْل الحسين› و 

الحَرَّة» ورَمْيْ الكعْبَّة بالمَنْجيق» واستباحة حَرّم المدينة» وخرابُ 

مسجد ية من اسان التي وَفَعَت ق رمن ا 

قال ابنْ حَجّر المَكي في «شرح الهَمْزِيَة: ولا عَجَْبَ! فاد يزيد 

بلع من قبائح ات والإخلال a‏ 

تلك القبائح منه» بل قال آخمد ابن بل رمه الله بکفر ¢ وناهيك 

په وَرَعاً ورهْداً وعَلماً. 

(1) في الجزء الأول من «مجموعة الرسائل الكبرى؟ لابن تيمية من ص۲۹۹ء :۳٠۳١‏ إن قوماً 
أخطأوا في يزيدء فقالوا: إنه كان من كبار الصالحين! وآخرون قالوا: كاف زنديق» فَتَلَ 
ابنّ بنت الله ية وقتل الأنصار وأبناءهم في الحَرّة؛ وهذا العْلوٌ منهم خلاف لما 
أجْمَحَ عليه هل العلم بالإيمان. 
ثم قال : E‏ الاقتصارٌ في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان 
المسلمين به فإلٌ هذا من الدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. 
فيستبعد أن يكون الإمام أحمد أفتى بكفره» وابنُ تيمية ألم بما يقوله الإمام أحمد؛ قال 
صالح بن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي: إن قُؤْماً يقولون: إِنَهُم يحبُون يزيد» قال: يا 
بني! وهل يحب يزيد أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قلت: فلماذا لا تَلْعّنه؟ قال: يا 
بني! فمتى رأيت أباك يَلْعَنُ أحدا؟ وهذا صريح في أنه لم يكفزه. 
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وها ل اين الرير رضي الله عة وهي أنه لما مات ماو ين 
ر بايِعَ أهلٌ الآفاق كلهم لابن الربيرء ولم يتخلّفٌ عن بَيْعَهِ إلا بنو 
امي وَمَنْ يهو هواهم» ثم جَهَرَ إليه عَبْدُالملك الحَجُاحَ بن يوسف 
النَقَفِيّء اضر فى سه اجن اوجن إلى ان ل ا ارش فن 
جمَادیٰ الأولى سنة ثلاثة وسبعین . 
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وكان مجموع مُديِهِ تشع سنين وشيئاء ثم اجَمَعَ الئاس على 
عبدالملك» ثم ابنِه الوليد» ثم ابنه الآخر سليمان» ثم عمر بن 
عبدالعزيز» ثم ابنه الآخر يّزيد» ثم ابنه الآخر هشام؛ فهؤلاء كلهم 
أولاد عبدالملك بن مروان إلا عمرء فة ابن أخيه» ثم بَعْدَ هشام تولى 
ابن أخيه الوليد بن يزيد فقام عليه ابنٌ عَمّه يزيد بن الوليد فقََلَه» وقام 
عليه مروان الحمار بن محمد بن مروان» ولما مات ولىَ أخوه إبراهيم 
فَعَلبَه مروان» واختَل أمْرْهُم حتى غلب على المُلْكٍ بَنُو العَبَاس» 
وقتلوهم أشد القِْلَة. فلله الأمر من قبل ومِنْ بَعْد. 

ومنها خرابٌ المَدِينة بَعْدَ الحَرّة» وفيه" أخبار عن جَمْع من 
الصحابة عند ابن أبي سَيْبّة وأحمد برجال الصجيح» وأقوال لأَهْلِ 
العلم» كالقاضي عياض والئووي وعَيْرهما. 

وبالجملةء فقذ وفع ذلك في رَمَن يزيد الشَقَيَ» وهو من جُمْلةٍ 
قبائجه الشَييعة» ولا بُ من وقوعها مَرَةّ أخرى في آجر الزمان» كما 
صرحت به الأول النَابتَة . 


ومنها هَذْمٌ الكعبةء وتؤلية الحَجُاج» وهو من الفِتّن الواقعة في 


() أي: فى كتاب «الإشاعة» . 


رمن بني مَزوان» فإنه قل مئة وعشرين ألفاً وأربعة آلاف نفس صَبْر 
عَيْرَ ما تله في المحارّبات» وأهانَ جماعة من الصحابة» وختَمّهم في 
رقابهم إهانة» منهم: أئس خادم النبي بية؛ ودس على ابن عَمَر من 
صرب بحرْبَة مسْمُومة فقَتَلَه» إلى غير ذلك من القبائح» ولا شك أنه 
سا من سات املف اله فِنَهُ كان أميراً له على العراق وعلى 
الحجاز. 


ومنها فل رَيْدٍِ بن علي بن الحسين وصَلبةُ وحَرقَةُ بالنار» وقنْل 
ولده یحیی فی د e‏ وشزبهُم للخمر؛ e‏ کک 
وطريقٌ السلامَة والوَرّع السكوتُ عنهم» والاشتغال بعيوب ٠‏ ولقد 
اخس من قال : 
ا و a‏ 
عَلى رَبّي جِسَابُهُمْ تاه لَيْوعِلم دبك لاليّة 
وليس يضاترى مادا ا اة بر مال 

ومنها دولة ن بني العباس وما جَرَىٰ في أيَامِهم من المِحَن والبأس. 

وفيها أخبارٌ EES‏ اټي نُعَيْم في «الحلية» زالظراني 
والسَهُرَوَزدي وعَيْرهم بسَنَلِ جَيْدِ. 

ومنها قتال أَهْل المدينة» وقَْلُ محمد التَفْس الرَكِبَة بن عبداله 
المحض بن الحسن الي بن الحسن السَبّط» وقنْل أخيه إبراهيم› 
ول جماءَةٍ كثيرةٍ من العلّويين» وحَبْس الإمام جَغفر الصادق في رمن 
المنصور» وموتٌ الإمام الكاظم في الحَبْس في رمن الرّشيد» وإدخال 

۱11۷ 


المَلْسَفة وعلوم كُمّار اليونان في الإسلام» ونْصْرَةٌ الاعتزال في رَمَنِ 
المأمون» وقتلٌ كثير من العلماء وتكليمُهم القَوْلّ بلي القرآن» وَضَرْبُ 
الإمام أحمد ابن حنبل في رَمَِهِ ورمن المعْتَصم والواثق وعَيْرهم. ولم 
فقي الكلمةٌ في رَمَنهم» ولم صف لهم الخلاَة. 

وكان اول من رَجَع منْهُم عن الاعتزالِ ونَصَرَ السُلَةَ المُتَوكلء 
وانتقل إلى مَذْمَبٍ الشافعي» وعَيّن من بيْتِ المال اثني عشر ألفا لتشرٍ 
حدیث رسول الله کی . 


ثم لَمْ يرالوا في التنافص إلى أن بَقي لهم في الخلافَة مجرَدُ 
الاسم» وغلب آل سَلْجُوق على مُعْظم البلادء فكان آجرُهم بالعراق 
المستعْصم الذي كله التتارء ثم انتقلوا إلى مِضْر. 

وكان زمانهُم مشحوناً بالعلماء في كل فَنْ» من التفسيرء 
والحديث›» والنحوء واللغةء والقراءة» والفقهء والكلام» والتاريخ»› 
والأدت وقير دة جى أن زان الرشة كان مب عرو 
الدهر. 

Ff YF HF 


ثلاث مئة سنة» وإظهارهم الرفض»› ونصرهم مذهبً الباطنيةء وإلحاذهم 
فی الدين › وكان ذلك فى سنة ثمان وثلاث مئة. 


وكان نميهم على يَدِ صلاح الدين يوسف بن أيوب الملك الناصر 
فى سنه آربع وستین وأربع مئة» فرحم الله روخځه» وجزاه عن الإسلام 


ت 


ا 
۱۱۸ 


وأخبار هؤلاء الأشقياء الننْنَى مذكورةٌ في «حسن المحاضرة» 
للسيوطي» وفي «السكردان» لابن [أبي] حَجَلَةَ وغيرهما من كتب 
الستر 

ودكر طرفاً من ذلك فى «الإشاعة». 
مئة» آجرهُم نورشاه. 

وولا أولئك أيضاً إلى سنة ثمان وسبعين وسبع مئةء ثم استولى 
على الأمر اتباعُهُم الجراكسة إلى سنة اثنين وعشرين وتسع مئة» ثم 
عَلَبَهُّم ملوك بني عثمان إلى يومنا هذا. 

منهم سلطان الوقت محمد عبدالحميد خان أعانه الله تعالى على 
كَمَرَةٍ الرُوس الناصِبين الحرب في هذا الحين لقَبْض المُلْك» وقتل 
النفوس؛ والأرض لله يورتها من يَشاءُ من عباديء والعاقبةٌ للمنّقين . 

# F# ¥ 

ومنها فنلَه القَرَامِطة واستهاتتهم بالدين واستحلالهم الحرم 

وقد بين أحوالَهُم المَفْريزيٰ في «الخطط والآثار»» وذكر عقائِدَهُم 
وفساد طويتهم بما لم يسْبَق إليه. 

ومنها تال اترك وفتتتهم» وهم التتار» وقد أخْبَرَ به لنب ب في 
أحاديث صحيحة حسنةء قد تدم بعض منها في المقدمة . 

وفي أخبار هؤلاء الأقوام كَكْبٌْ مسْتَقِلَةٌ. 

قال النووي: هذه الأحاديث كلها معجزةٌ لرسول الله اة فَمَدٌ 
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عرف حال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي دَكَرَّها النبيّ كا وقاَلَهُمُ 
المسلمون مَرّات. انتهى . 
وقال السخاوي في «القناعة»: ومن المرات التي قاتَل فيها 
الم مروا ف 0 ج ا و ا ته ي المح 
e‏ وكَتُرَ الشرُ منهمء لما فيهم 
٠‏ الدة والبَأس» حتّی کان أكثُ ءَ عكر المُعَصم م م لک 
الأتراك على المْلْكِ فقَتَلوا ابنه المتوكلء ثم أولاده واحداً بعد واحدٍ 
إلى أن خالط المملكة الدَيْلَمٌُء ثم كان الماسانة من ارك 
أا ا بلاد العَجَّم» ثم علب على تلك الممالك آل سبكتّكين. 
ثم آل سَلْجُوق» وامَْدّتْ مَمْلَكُهُم إلى العراق والشام والروم؛ وكانت 
أتباعهم بالشام» وهم آل زنکي؛ وأتباع هؤلاء» وهم بیت أيوب؛ 
واشكر هؤلاء من انرك فغلبوهم بالديار المصرية والشامية 


والحجازية . 
وخرج على آل سَلْجُوق في المئة الخامسة العُر» فخرَبُوا البلادى 
وفتکوا بالعباد. 


ثم جاءَتٍ الطامَةٌ الكَبْرّى بالسّتار بعد الست مئة» فكاد خروج 
جنكيز خان» واستعرّت الدنيا بهم نارأً» لا سيّما الشرق بأسره» حتى 
لم يبق بلدٌ منه حٌى دَخْلَهُ شرْهُم» ثم كاد خرابُ بَغْدَّاد» ول الخليفة 
المُسْتَعْصم على أيديهم في سنة ست وخمسين وست مئةء وهو آخر 
الخلفاء العبّاسية ببغداد» الذي رثاه جَمْعَ من العلماء الأمجادء منهم 
الشيخ مُضلح الدين السَعْدِيّ الشيرَازي بالكلمة العربية والقصيدة 


الارسة 


قال التاج السَبْكي: لم يكن مد حَلَقَ الله الدنيا فتنةٌ كبر من فتنة 
التتار . 

وقال السخاوي: تُمّ لَمْ يرل بقاياهُمْ يَخْرّجون إلى أن كان آخرهم 
تِيمُور الأعرج» وطالث مدَنّه» إلى أن مات وتفِرَقَ بَنُوه في البلاد. 
انتھی . 

وكانت ملوك الهندِ أيضاً من أولاوهء حى الْقَرَضّوا في زمانتًا 
هذا. 

وفي أحواله كتاب [ابن] عرب شاه» سّماه «عجائب المَمْدّور في 
أحوال تِيمُور»؛ وظهَرَ بجميع ذلك مصداق أخبّاره يي في كتب السكة 
المطهرة» وذكره الجلال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» وغيره» وذكرَ 
جمْلةَ من أحواله الشنيعة. 
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ومنها نار الججًاز التي أضاءَث أعناقَ الإبل ببْصْرَى في سنة أربع 
وخمسين وست مئة الهجرية» كما أخبَرَ به الصادق المَصدوق› 
والمبعوث إلى المخلوق يا : «لا تَقُومٌ السَاعَةُ حى تَظْهَرَ نار بالْججَازِ 
تُضيءُ عاق الإبل ببْصَْرَّى» وفي تلك روايات صحيحةٌ عند البخاري 
[رقم: ۷۷۱۸] والحاكم ]٤٠٤۴/٤[‏ وأحمد والطبراني [«مجمع الزوائد 
۸ وأبي يعلى و «مسند الفردوس» كثيرةٌ لا نطول بذكرهاء وقصّّها 
محرَرَةٌ في «اللإشاعة». 


وفي «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» الموْلّف في سنة 
٠‏ الهجرية» للشيخ العالم أبي الفلاح عبدالحي بن محمد بن العماد 
۱۲۱ 


المدنى رحمه الله. قال : وبَمَيّت أيّاماً . قیل : ثلاثة أشهر . وکانٌ نساءٌُ 
المَدِيَة يعْرلْنَ على ضوئِهاء وظَنٌ أهلٌ المدينة أنّها القيامة. انتهى . 
وذكرها [القطب] المَسشْطلاني [فى «وفاء الوفا» ]٠٤١/١‏ 
والمؤرٌخون بالتفصيل والإجمالء قال بَعْضَهُم: 
اد او تة ار في الورى دار 
في سََةٍ أغرق | ا اى أزْض الججَاز بالار 
وهذه النَارُ غير الئار التي تخر في آخر الزمان» تحشر الناس 
إلى مَخشّرهم» تبيت مَعَهُم وتقيل . 
¥ ¥ # 
ومنها ظهور الرَافِضَةء واستبداأهم بالمُلْك. وإظهارٌ الطغنء 
واختيار اللعْن على السلف الصالح من الصحابة الكرام. 
وهذا أعظمُ لفن وأشد المخن. 
# 
وموت السنن؛ وقد أخبَرَ بذلك النبى به كما فى رواية عند 
٠‏ والطبَرَانيَ» وأبي نُعَيْم في «الحلية»» والخطيب البَُداديء 
بن الجَوزي› وابن E‏ 3 في «(السنة)» وابن شاه وابن 
والحاكم في «الكنى»» والطرَابُلْسي» واللالكائي» وأحمد» وبي 
يعلى › والطبراني» وعَيْرهم تاساند صحيحة وحسنة. 
¥ ¥ ¥ 
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ولَعْنُ آخر هذه الام أَوَلّها من أشراط الساعة» وقذ وَقَعَ وقوعاً لا 
يُخفى على أحدِ من الناس في العرب والعَجّم. 

ومن فتَنِهم أنَهُم سلوا العلماء بأكثر البلادء حتى استولوا على 
بغداد وشِیرّاز وغیرهما. 

وناهيك أن في القرآنِ اة ها رقفب يَفْضيه بكُفُْرهم وفسقّهم 
وضلالتهم . 

قال تعالى : لب بم لحار ٤۸[‏ سورة الفتع/ الآية: ۲۹]. 

وقال رَسولٌ الله ي : يون في آخر الَرّمانِ فَوْم يُسَمُونَ الرَافضةء 
يصون الإشلام إا رأيتمُومُم فافومُمْ لهم مُشركون» رواه أحمد 
[رقم: ]۸٠١‏ وأبو يعلى والطْبّراني عن ابن عَبّاس [«مجمع الزوائد»» 
رقم: ۳۳٤۱۹؛‏ «كنز العمال»» رقم: .]۱١١۸‏ 

وللحديث ألفاظٌ وطرْقٌ صَحُثْ ونَبَنَّث» دَكَرَ جملةٌ منها في 
«الإشاعة»» وأبانً عن حال فتن هذه الطائفةء وهم یملکون بَعْض بلادِ 
الإسلام إلى وما هذاء كيلد ضهان وها تلا وكائت: بطافمة قادة 
منهم مَلَكّتْ بعض ديار الهِنْدِ إلى أن أبادهُمْ الله تعالى ومَرَقَهُم وجعلهم 


أحاديث إت ف ديک ليب لور ا [۳ سورة آل عمران/ 
الآية: .]١١‏ 


هة ‌ِ أ 

وكان نصِيرٌ الدين محمد بن حسن الطوسي من رؤساء هده 
الطائفة» رأساً في علم الأوائلء ذا منزلة من هولاكو خان. 

قال الحافظ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر اميم في كتابه 

«إغاثة اللهفان من مکاید السَيْطان» [۲۹۷/۲] ما لفظه: لما انتهتِ الوْبَة 


1۳ 


إلى تصير الشرَكٍ والكَفر والإلحادء وزير الملاحدة؛ الطوسي» وزير 
هولاكو؛ شمى نفسَةٌ من أنباع الرّسول وأهل دينهم»ء فَعَرَّضصَهُم على 
السَيْف حتى شَمًَا إخوانَةُ من الملاحدة واشكَمُّى هو»ء فمَىَلَ الخليفة 
والمّضصَاةَ والمقهاء والمُحدّثين» واستَبقى الفلاسِفَةً والمنجمين والطبائعيّين 
والسَحَرة» ونَقَلَ أوقاف المدارس والمساجد والرّبط إليهم» وجعلهم 
خاصته وأولیائه» ونْصّر في كته قَدَمٌّ العالم» وبطلانً المعاد» وإنكار 
صفاتِ الربٌ جل جلاله» من عِلمه وقدّرته وحياتِه وسَّمعه وبْصَروِ» 
وانَخْدٌّ للملاجِدَةٍ مدارس» ورام جَعْلَ «إشارات» إمام الملجدين ابن سينا 
مکانٌ القرآن» فلم يقَدِز على ذلك» فقال: هي قرآن الخواص» وذلك 
قرآن العوام! ورام تغييرَ الصلاة وجَعْلها صلاتَيْن» فلم يت له الأمرُء 
وتعلّمَ السحر في آخر الأمْر» فكان ساجراً يَعْبْدٌ الأصنام. انتهى بَفْظه. 

قال في «شذرات الذهب» ]٥۹۲/۷[‏ بعد هذا النَفْل: توفي في 
ذي الحجُة ببغداد سنة ۷۲ ه»ء وقد َيف على الثمانين . انتھی. 

# HK 

وها اتراق المسشجك التبزئ ية :الجمهة اول لله عن رمضان 
بعد صلاة التراويح» على يد المَرّاش أبي بكر المرعي» بسقوط ذبالَة 
من يده» فأتَتِ النار على جميع سقوفه» ووفَعّتُ بعض السّواري» 
وذابَ الرّصاص»ء وذلك قبل أن ينام الناسٌ» واحتَرَقَ سقف الحجْرَة 
الشريفة» ووقع بعضةُ في الحُجْرَةء وقال بعض الناس في ذلك : 
لَمْ يَخَْرِق حَرَمٌ الي لِريبَة تسى عَلَيْه ولا ذَهَاهُ الْعَارُ 
NE E O‏ 

کی کارت ب ف آخار یی دما رو در وه 


۱۲٤ 


الوادت ا نالرات إلى خر الف الهجرية 
بالإجمالء فَلْيعْلَمْ. 
F*#‏ # 

ومنها خروحٌ دجالين كذابين» كلهم REE‏ 
أخبَرَ به النبى ية فى أحاديتٌ صحيحة في السنّن والصحاح وعَيرهاء 
منها ما تقدّم في المقدمة. 

E‏ [رقم: 444[ وأبي لي من حديث ابن عمرو: «بيْنَ 
يدي السَاعَةَ لاون دالا کذاباً» ونحوه طن انحن عن علي» والطبراني 

قال الحافظ ابن حجر رَحمَه الله : وهو - إن ثبت - محمول على 
المبالَعّة لا على التَحديد. 

وا اديك فه ماحد [الدة ۹0/5 عن دة 
بسَنَدِ جيّدٍ: «سَيَكونُ في آمتي كذابُونَ دَجُالونَ سبعة وعِشرون» مهم : 
اربع نسوة› واي خاتم النبيين› لا ني بُعدي) . 

قال [الحافظ ابن حجر «الفتح» ۴۳ هذا يدل على أن رواية 
اللاثين بالجَزْم على طريق جَبْرٍ الكسْرء ويْوَيْذه حديتٌ البخاري [رقم: 
1 : «قريبٌ من ثلاثين»» وما ذَكَرَهُ من الثلاثين أو نحوها يدَعُون 
البو ون :راد عَليْهم کماا قي رواية: «أو أكثر»» وفى رواية: 
«سَبْعون» ؛ يكون كذاباً فقط» لكنْ يَذْعُون إلى الضلالء كعْلاة الرّافضة 
والباطِنيّة والحلوليّة وسائر الفِرَقٍ الدعاة إلى ما يعلم بالضرّورة آنه خلاف 


IOs $ 


hi 


ويُوَيّده حديتُ علي عند أحمد أنه قال لعبدالله بن الكرًا: «وَإِئْك 
لَمِنْهَمْ؛ وَابنُ الكوّا لم يدع النبوةًء وإنّما كان يلو في الرَفْض. انتهى 

قال في الإشاعة٠:‏ وقد كان منهم الأسود العنسي بصنعاءء 
ومُسَيْلمَّة الكذّاب صاجب اليمامة» ثم ذكر من خَبّرهما ما ذكرَهُ البقَاعن 
فى «اللامعة المنيرة). 

قال: وخر في زمن أبي بكر طلَيْحة بن خوَبْلد الأسْدِيّ بناحية 
خبْبّر» واذَعَى النبوةٌء ثم تاب . كذا في «الفتح» .]۸۷/۱١[‏ 

وقيل: خرَجَ في عهدِ النبي اة . 

وتنبات سَجّاح بشت ونك ن فرسّان تغلب . 

ا ٤‏ ا 0 3 رم 

وعبدالملك بن مروان» وكان يدعي أنه يُوحى إليه» وئه كثيرةٌ شهيرةٌ. 

وخرج المَُنبّي الشاعر› م تاب . 

جرج جماعة فی رمن بنى العباس» منهم في أيام المعتمد قائد 
فتنة الزنج بَهبود [بن عبدالوهاب] الذي أفْسَدَ العراق» وأهانٌ آل 
الرسول. كان يدعي أنه أزْسِل إلى الخُلْيء فَرَدٌ الرسَالةء وأئهُ مُطْلِعٌ 
على المغيّبات . 

وفي خلافة المكتفي حرج یحیی القَرمِطي› ثم بعده أخوه 
الحسَيْن› ثم ابن عمه عيسى بن مهرويه» وظهر على الشام» وعاتُ 
وأفسَدَ» ودعا عليه الناس على المنابر؛ ثم فَيَلّ . 

وخرج في خلافة المقتدر أبو طاهر القَرْمِطيّ . 

وفي خلافة الراضي ظهر [أبو جعفر] محمد بن علي الشلمَعَّاني 

1۲١ 


[المعروف بابن أبي العراق]ء وقد شاع عنه أنه يدعي الإلهية» فصْلِبَء 
ويل معه جماعة من أصحابه. 

وظهر في خلافة المُطيم قوم من النَناسُجيَة». فيهم شاب يزْعُمْ أن 
روح على اتَمَلّتْ اليه وامرأنه تَزْعُمُ ن روح فاطمة انتقَلّتْ إليها. 

وفي خلافة المستظهر بالله في سنة تسع وتسعين وأربع مئة ظهُرَ 
رجل بنواحى ناود فاذَعَى النبوةٌء وَبعَةُ حْلْقُ كثيرٌء أجذوا ففُتِلوا. 

وَخرَجَ اة آخرون بالمَعُرب وغيرها من الرجال والنساء. 

فمنهم رجل يسمى: «لا» وحَرّفَ الحديت المشهور: لا نبي 
َعِْي» [البخاري» رقم: ٩۳۱۹؛‏ مسلم» رقم: ۹" !] [وجعله إخباراً 
منه ية بأن: «لا» أي: صاحب الاسم؛ نبي بعدي؟!]. 

ومنهم الغازاري الساحر» وقتل . 

ومنهم امرأةٌ اذَعَّتٍِ النبوةًء فذكروا لها الحديث» فقالت: إِلْما 
قال: «لا نبىٌ)»› ولم يقل : لا نبية!. 

والحاصل أن عدد سبعة وعشرين قد نَم أو كاد أن يتم . 

وأما مُطْلَى الكذّابين فلا حصر لهم» ومن هذا القسم من يدعي 
ا المهديٰ› وهؤلاء کثیرون. انتھی . 
في سنة خمس وتسع مئة» وقال: إِلّه يُوحى إِلَيْه» ومِنْ وَخيهٍ الشيطاني 
قولة: عَلِمْبٌُ من الله بلا واسطة جديدة اليوم» قل: إِني عبدالله تابعُ 


1۲۷ 


محمد رسول الله › محمد مهدي الزمان»› وارث نبي الرحمن»› عالم علم 
الكتات و الايمان د الحففة وال عة وال وان اه ا غ ا 

ب واک مین يهه والسريعه والرصو تھی کن م 
العقائد» من كتب المهدوية. 


ثم انه طاف بلاد الهندء وَج ولم يزور النبي کا وأخرجَ من 
أكثر البلاد بحكم ملوكها إلى أن مات ببلدة فراه فى سنة عشرة وتسع 
مئة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


وللشيخ ا الرجاء محمد [زمان خان بن أكبر الأفغاني الشهيد] 
الهندي - نزيل حَيْدّر آبادء المتوفى في سنة ثلاث وتسعين ومئتين وألف 
قله رجل من المهديين أتباع محمد الجونبوري]؛ كتابٌ في رده ورَدَ 
مَنْ تَبِعَّه باللسان الهندي سَمّاه ب «الهدية المهدوية» أوْضصَحَ فيه جميع 
أحوالهء من يوم المَهْد إلى اللْخْدِ ورد على الفِرْفّةٍ المهدوية ردا 


ومنهم رجلّ أصلَهُ من بلدة كشمير» ونشأ هو في بلدة هلي» 
وتوسّل بالئٌصارّى حُكام الهند اليوم» يسمى بسَيّد أحمد خان أُوْجَدَ 
مله جديدةٌ سَماها: نيجرية» ينكر وجود الملائكة والشياطين» ويحرفُ 
معاني نصوص الكتاب والسنة» وهو اليوم حيّ» وتبعه قوم ممَنْ َرَت 
قلوبهُم حب الدنيا الذي هو رأس كل حَطِيّة» وقد فَيّض الله سبحانه 
وتعالى لِرَذّه ورد أقوال من تَبعَهُ جماعة من المسلمين والمُّسمين بالعلم 
يتعمَبُولّه في كل قير وقطمير؛ وكذلك أكثر أهل الجوائب الهنديةء وبال 
الت فى اوهو المسشتان: 


وقال في «الإشاعة»: ومهم من اأعى أله صحابيٌ رأى 


۲۸ 


النبيّ لاء كالمَُمّر المشهور بالرَنّن الهندي» ولا شك أن ما أخبرَّ به 
الصادق لصادق» ۋد الذينَ لوقع . n‏ 
¥ ¥ # 
ومنها: ا ؛ وقد فيح مَرََيْن: مَرَه في رمن 
عُمّر بن الخْطّاب» ومرةٌ في زمن الأكراد الأيوبية» فََحَه السلطان 
صلاح الدين الملك المُرَيّد» وكان من أعظم فتوح الإسلام» ثم بعد 
موته رده بعض أولاده إلى الَصَارّى» ثم استردّه حفيده داود الملك 
الناصر» وهو اليوم بيَدِ سلطان الروم؛ ولله الحمد. 
KE F‏ 
ومنها: فَنْحٌ المدائن؛ وهي كثيرة جداً مِنْ عَهْدِ الصحابة» لا سِيّما 
من زمن عُمَرَ بن الخُطاب رضي الله عنه» e‏ 
بغداد» وقد بَيْنَ السيوطي في «تاريخ الخلفاء» أسماءَها على تر 
الفتوح» لا نطول بذكرها. 
F* KF‏ ¥ 
ومنها: هلاك العرب؛ أعني زوال مُلكهم» وهو مِنْ أشراط 
الساعة. 
عن طلْحَة بن مالك قال: «مِنَ افْيَرَاب السَامَةَ هلاك العَرّب» 
رواه الترمذي [رقم : ۹ وقد زال ملك ات بزوال المُلْكَ ع 
بني العَبّاس . 
FF FF‏ # 
ومنها: كَثْرَةٌ المال وقَيْضه؛ وفيها حديث أبي هُرَيْرَّة عند الشيخين 
۲4 


[البخاري» رقم: ۲٠٤۱؛‏ مسلم» رقم: ۷١٠]ء‏ وهذا قد وَقَعَ في رَمَنِ 

عَفْمانَ جين افَسَمُوا أموال المُرْس والرُوم» ووقع في رمن عُمَرَ بن 

عبدالعزيز» وسَمَعٌ في آخر الزمان في زمن عيسى عليه السلام. 
HHR‏ 


ومنها: أن تزول الجبال عن أماكنها؛ كما رواه الطبراني [«مجمع 
الزوائد» ]۳۳١/۷‏ عن سَمرَة يرفعه: 

وكما سار جَبَل باليمن عليه مزارعٌ لأهْلِه» حتى أتى مَرَارعَ 
آخرين» في خلافة المتوكل في سنة ١٤۲ه‏ [«تاريخ الخلفاء» صفحة: 
۹[ 

N 
القرى في خلافة المُقَْدِر في سنة ١٠ه [«تاريخ الخلفاء» صفحة:‎ 
[۹ 


# FF ¥ 

و منها: وقوع ثلاث خسوفات ؛ > ا با لسر وح ب ا 
بالمَغْرب» وحَسْف في جزيرة العرب؛ رواه الستة إلا البخاري [مسلم 
رقم: ۲۹۰۱ أبو داود» رقم: ١١۳٤؛‏ الترمذي» رقم: ۲۱۸۳؛ 
النسائي في «الكبرى»» كما فى «تحفة الأشراف» ۹۱۸/۳؛ ابن ماجهء 

رقم : [f°‏ . 
وهذه الخسوفات وقعت فى خلافة سُلَيْمان بن عبدالملك» 
وخلافة المُطيع وغيرهما ببْخُارّى وبالريّ ونواحيها» وببلدة طالقان» 
وبقرية من أعمال بُصَرّى وأذْرَبيجان وغيرها من ديار العَجَم؛ ولا تكاد 


2 


تفر :الخسرفاتة-وخيف ف اراتا هدا دة قري رة : 
¥ ¥ # 
ومنها: كَْرَةٌّ الزلازل وكَْرَةٌ القَْل والرّجف؛ وهي من أشراط 
الساعة» وفى ذلك أحاديث عند أهل السنن والصحيح . 
وضَبَطٌ فى «الإشاعة» تلك الزلازلء وقال: وأمّا الصغار منها فلا 
تکاد تنحصر . 
¥ ¥ # 
ومنها: المَشخ والقذفة وفيهما أحاديث عند مسلم واخ 
والحاكم والطبراني والترمذي والبغوي وغيرهم» ذكرها في «الإشاعة» 
وضَبَطها. 
FF ¥‏ # 
ومنها: الريح الخمراء الشديدة» والأمور العظام؛ كالقحط› 
والنار» وغلبة الإفرنج والزنج»› والغلاءء والوباءء والصيحة العظيمة من 
السماءء ونحوها؛ وذکر ذلك فی «لاشاعة)»› ودکر سن وقوعها. 
FF ¥‏ # 
ومنها: انقطاءٌ طريق الحَجّء ورفع الحجر الأسود من الكعْبة؛ وفي 
ذلك حدیث آبی سید یرفعه عند الحاکم »٤٥۳/٤[‏ رقم: ۸۳۹۷] 
وصححه» والبرّار وأبي يعلى [رقم: »]۹٩4۱‏ وابن حبان [رقم: ۰٥۷٦]؛‏ 
وعن ابن عمر عند السجزي [«کنز العمال» ]۲۲۳/۱١‏ أورده في 
«الإشاعة»؛ وذكر سنين فيها انقطع الحج؛ وكان رَفْعُ الجر في خلافة 
المُمَّدر زمن القرامطة؛ وأما هَذْمُ البَيْت كله وانقطاع الج بالكلية؛ 


۱۳۴۱ 


فإما يكون في آخر الزمان؛ وكذا رَفْعٌ القرآن والعياذ بالله. 
* ¥ # 
ومنها: رضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلالهم عمل 
قوم لوط؛ ووقع في سنة ١١٤۲ه‏ وسنة ۳۲۳ھ وسنة ۹۳١ه.‏ 
ومنها: ظهورٌ کوکب له ذَنّب» وقد ظهر مراراً كما ضصَبَطناه في 
احجح الكرامة» . 
* ¥ # 
ومنها: كَنْرَه المَؤت؛ وفي الحديث: ْم موتانْ كَقُعَاص لعم» 
رواه البخاري [رقم: ]۳٠۷١‏ وابن ماجة [رقم: ]٤٠٤١‏ والحاكم؛ 
وهذا وفع في زمن عُمَر في طاعون عَمُواس وغيرهِ. 
والطواعين» والوباءات الواقعة في أقطار الأرض كثيرةٌ لا تكاد صر . 
ووقع في سنة ۲۳٤ھ‏ طاعونٌ عظيمٌ ببلاد الهِنْدِ والعجم» ويقعُ 
إلى الآن بعد أعوام في قطر من أقطارهاء على صَعْفٍ في بعض»› وقوةٍ 
في بَعْض» ووَقَعَ في هذا العام الحاضر في قطر من الدكن» وضَبَطٌ في 
«الإأشاعة» الطواعين كلها بسنوات. 
F#‏ # 
ومنها: استباحة مَكة المكرمة؛ وهذه وقعت في زمن يزيد» ومن 
اي طاهر القَزمطي» وبعد ذلك مرات» وسَيَمَع قبل خروج المهدي؛ 
وآخرٌ من يستبيحها ذو السويقين من الحَبَسّة» كما ورد في الأحاديث. 
إلى غير ذلك مما أخبر به النبيّ َة أنه من أمارات الساعة فظهر 
ومضی وانقضی . 
1۳۲ 


والمقصود التنبية على وقوع ذلك لا التحذيرٌ منها؛ فإِنّها فاتثء› 
وإنما الخَدَرُ مما يأتي من أمثالها. 

واللَةَ نسألٌ أن يُمِيتنا على الإيمان» غير مَفْتُونين ولا مُبَدلينء 
ركل اده من هذه الف تمل مخلداء تز مداتا وفيا 
يورث قسوة القلب والضغائن» وما لا ينبغي . 

والمهمُ كر ما يلين الفؤاء ويُخزنةء ويَرْجُرّه عن العُملَة؛ وبالله 
التوفيق . 

* FF FR 


۳ 


في الفتن المتوسطة التي ظهرت ولم تنقص 
بل تتزاید إلى أن تتكامل وتتصل بالقسم الثالث 


عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه» أن رسول الله اة قال: «لا تَقُومُ 
السَاعَةٌ حَتّى يِفَل كان عَظِيمََانِ» يَكُونُ بَيَهُمَا مَفَْلَةَ عَظِيمة» دَعْوَاهُمًا 
وَاحدَةٌ؛ وَحَنّىٰ نف َجُالون کَڏابُون فَريباً مِنْ تَلاِينَ يَرْمُمٌ أنه 
رَسولٌ الل وَحَنَّى يُفْبَض العِلْمُء وَتَكَُرَ الرلازِ. وَيَعَقَارَبَ الرّمانء 
وَنَظْهَرَ الغِيبَة ویگار الهزخ دوفو القَنلٌ -؛ وَحَتّى يَكَكُرَّ فِيكَمٌ المالٌ 
فَيفيض› E‏ وحن يَعْرضهُ» يفول 
الَذِي يَعْرضةُ عَلَيهِ: ا أرَبَ لي فِيه؛ و حت يَتَطاول الاس في البْْيانِء 
وَحَتى يَمُرّ الرَجُلْ بِقَبْرٍ الرَجُلٍ» فَيفُول: يا لَيتَّنِي مَكائه؛ وَحَتَى تَطلَعَ 
الم من مَغْربهاء فإِذا طلَعَث وَرَآها الاس أجِمَمُونَء فَدَلِكَ جِينَ لا 
ْف فسا إيمَانها لَمْ قَكُن آمئث من فَبْلْ اؤ كَسَبَث في إيمانها خير 
وَلتَقُومَنٌ السَاعَةٌ وَقَد شر الرَجُلان تَوْبَهُمَا فلا يََبَايعَانَةُ ولا 
وَلْتَقَومَنَ السَاعةٌ وَقدِ انصَرَفَ الرَجُل بلَبَّن لَفْحته فلا يَطْعَمُهُ وَلَقُومَنٌ 

۳٤ 


ا ت 


السَاعَهٌ وُو يَلِيط حَوْضَة فلا يُسقى فيه» وَلتَقُومَنٌّ السَاعَةٌ وَقذ رَفَعَ كله 
إلى فيه فلا يَطْعَمّهّا» أخرجه البخاري [رقم: .]٠٤١١‏ 

قال أهل العلم على ما في «التذكرة» للمُرْطبِيّ :]٤۷١/۲[‏ هذه 
ثلاث عشرة علامة جُمَعَها أبو هُرَبْرَّة في حديث واحډِ» ولم يَبْقَ بعد 
هذا ما ينظر من صحيح العلامات والأشراط» وفي عموم إنذار 
النبن ية بقساد الزمان» وتغْيْر الدين» وذهاب الأمانة؛ ما يعني عن ذكر 
التفاصيل الباطلة والأحاديث الكاذبة في ا الساعة؛ من ذلك حديث 
روف اش روه «أنّ في سََةَ المئتين يكون كذا وكذا» وفي 
العَشر والمئتين كذا وكذا» الحديث بطولهء فهل كان هكذاء أو قد 
مضت هذه المدة؟ وهذا شيء يعمُء وسائِرٌ الأمور التي ذُكرّث قد تكونُ 
في بلدة وتخلو منها أخرى. 

وأيضاً دلالة أخرى على أنه مُمَْعَّلُ» أن التاريخ لم يكن على عهد 
رسول الله بي وإنّما وَضَعُوهٌ على عهد عُمَرَء فكيف يجوز هذا على عهد 
رسول الله ية أن يقال في سنة كذا يكون كذا؟ والذي ينبغي أن يقال له 
في هذا الباب: أن ما أَخبَرَ به لنب ية من الفِتّن والكوائن أن ذلك يكونء 
NS E E‏ 

وإنما ذلك كوقت قيام الساعة» فلا يَعْلْمٌ أحذ أي سنة هي» ولا 
آي شهر . 

أمّا أنّها تكون في يوم الجمعة في آخر ساعة منه» وهي الساعة 
التي خلق الله تعالى فيها آدم عليه السلام» ولكن أي جمعة؟! لا يَعْلمْ 
تعيينَ ذلك اليوم إلا الله وحدّه لا شريك له» وكذا ما يكون من أشراط 
تعيين الزمان لها لا يُعْلَمّ؛ والله أعلم. 


1o 


وأما الثلاث عشرة خصلة» فقد ظهر أكثْرْهَّا» مِنْ ذلك قوله: 
«(حتی يَفَْتِلّ فتتان» يريد ْلَه معاوية وعليّ بصقين› وقد تقدم الإإشارة 
إليهما. 

قال القاضي أبو بكر ابن العَرّبي: وهذا أول حب طرق في الإسلام. 

قال القُرَطْبيّ [«التذكرة» :]٤۷۹/۲‏ بل أوَل أمر دَهّم الإسلام موت 
النبي بي ثم بعده موب عمرء وكان أول ظهور الشرٌّ بارتدادِ العَرّب» 
وغير ذلك. 

والاخال بطل قي اللغة على اة كرة: أحدهاة الكذاب: 

قال مالك ب بن آئس في محمد بن إسحاق: إنما هو دَجُال من 
الدجَاجلَّة» نحن أخرَجناه من المدينة . 

وقوله: «قریاً من ثلاثین» قد جاء عدَذهم ا من حديث حديمَة 
[مسند أحمد» .]۳۹٦/٥‏ قال: قال رسو الله اة : «يَكونٌ في يي 
جاو اون عة وعِشرُونء ا ١‏ ا نسوة» وأا ّ ا 

قال القاضي عياض: هذا الحديتُ قد ظَهَرَء فلو عُدّ مَنْ بَا من 
رَمَّن النبي ية إلى الآن مِمّن اشَهَرَ بذلك وَعُرفَ» واَبَعَهُ جَمَاعَةَ على 
ضلاليَه» نوجد هذا العددٌ فيهم. 

ومَنْ طالعَ كب الأخبَار والّواريخ عَرَفَ صِحة هذا. 

وقوله: «حََى يُفْبَّض الملم» فقد فُبض العمل بو» ولم يَبْقَ إلا 
رمو 


۳۹ 


وأما كَنْرَةٌ الرّلازل» فقد دَكر ابن الجُؤزي أنه وَقَعَ منها بعراق 
العَجَّم كثيرٌ» وقد شاهَدنا بَعْضَهًا بالأندلس . 

وقوله: يَمَقَارَبٌُ الرّمان» مَعْتَاه: تَبَقَارَبُ أخرَال أهْلِه في قَلَةٍ 
الدينِء e‏ ولا مَنْ يهى عن 
مُٽکر» كما هو اليوم» لِعَلَبةَ الفِْتق وظهورِ أهْلِه. 

وأما كَثْرَةٌ المالء فهذا مما لم يمع 


وأما التّطاول في البثيانِ» فهذا مُسَاهَدٌ في الوجود يعني عن الكلام 


وأما قوله: «يا لَيتَنِي مََائَه» فذلك لما يَرَیّ من عَظيم البَلاءِء 
ورنح الأعداءء وعَبْنِ الأؤلياء» ورياسَة الجُهلاءء ومول 
واستيلاءِ الباطل في الأحكام» وعموم الظلم والجَّهر بالمعاصى 
واستيلاء الحرام على أموال الخلق» > والتحكم في الأبدان E‏ 
والأعراض بغير حق كما في هذه الأزمان. 


وهذا هُرّ ذلك الزمان الذي قَدٍ اسْتَوْلى فيه الباطل على الحقّء 
وتغلْبَ فيه العبيدٌ على الأحرار من الخْلت» فباعوا الأحكام» ورَضِيّ 
بذلك ينهم الحُكام؛ وصارَ الح كتا الى اة ا برضا 
إل ولا ندر علية؟ بدلوا دين الله وروا حكمة م بت للگز 
آ ڪون للشُحت [ه سورة المائدم الآية: ]٤١‏ لوم ی کر بَا 
رل اه ولتک هم الکفرونَ @( [ه سشورة الماتدم الاآية: ]٤٤‏ 


وَس ل ت 4 ازل أله ریک شب هم ايند4 o]‏ سورة المائدة/ 


(1) في الأصل: «عموم الجهل بالمعاصي والظلم». 


1۳۴۷ 


الآية: ]٤١‏ اوس لر يڪم با أل اه اوليك هم ارت4 [ه 
سورة المائدة/ الآية: ]٤١‏ والايةٌ عامَةٌ فِيمَنْ بَدّل حكم الله وغيرّه. 
EEE LL A‏ 
وعن نس قال: قال وول الله ل : سيون في آخر الرْمَان 
عُبَاد جال وَفُرَاءُ فَسَمَدً أخرجه أبو نُعَيم ۲۳٠/۲1‏ واكنز العمال»» 


رقم : 1°۹۹[ وهذا حدیث غریب » وفيه نكارة . 


قال القُرْطبي [«التذكرة» :]٤۸۳/۲‏ وهو صحيح مَعْنى» لما ظْهَرَ 
في الوجود من ذلك. 

قال مَحځُول: يأتي على الاس رَمَان يَكَونُ عالِمُهُم أنْتَنُ من جيفةَ 
2 ۰ 

وعن مُعَاذِ بن جَبّلء قال: سَيَبْلى المَرآن في صُدورِ أفوام كما 
لى الوت فهافت فر وله لا بجدون له وة ولا دة ياشوت 
جُلود الصَأنِ عَلى فُلوب الذّئاب آعمَالْهُّم طَْمَْ لا بُحَالِطْةُ حف إن 
قَصدُوا قَالُوا: سََبْلِعٌء وإن أسَّاءوا قالُوا: سَيْعْفْرٌ لاء وَإِنا لا شرك بالل 
شيا أخرجه أبو محمد الدارمي [رقم: .]۳١٠١‏ 

وعن حَدَْمَةَ بن اليْمّان» قال: قال رسول الله ية: «وَالْدِي تفي 
پیڍ لا تقوم السَاعَةُ حى فوا إمَامَكمْ» وَتَجتَلدُوا پأسَيافځُم» ورك 
دُنیاکم اشرارکم» أخرجه الترمذي [رقم: ]۲٠۹٦‏ وقال: هذا حديث 
حسن غریب» وخرجه ابن ماجه [رقم: ]٤٠١۳‏ أيضاً [«مسند أحمده» 
رقم: ۲۲۲۱۳]ء وكل ذلك وجد في الخوارج . 

۱۴۸ 


وعن ابن مَسعود» عن النبي َي“ 0 «إِنّ بَينَ يَدَيّ السَاعة 
التشليم على الخْاصَة» شر القَجَارَةء حى تَمِينُ المرأة رَوْجَها على 
النْجَارَة؛ وَقُطْعَ الأزحَام» وَفْشُو القَلّم - أي: هور الكنّاب -» وشَهادة 
الور وكنْمَانَ شَهَادَة الحىّ» أخرجه أبو عمرو بن عبدالبر چ امسند 
أحمد» ٤٤۷/۱‏ و .]٤1۹٩‏ 


وعن مُعَاوِيَة» قال: سَمِعْتُ رسول الله بيا يقول: «إِلّ من أشرَاط 
السَاعَة أن يَقَل بقل اليم وَيَكَفُرَ الجَهْلْء وَيَظهَرَ الراء وَتَكَُرَ السَاءُ وَيَقَلَ 
الرْجَالٌ حَنَّى يَكونَ لِحُمْسِينَ امرأة القَيْمٌ الواجدً» أخرجه البخاري [رقم: 
۱ وخرجه مسلم [رقم: [كلاهما] عن أنس [وليس عن 
EY‏ 


وعن أبي مُوسى الأشَعَرِي» عن النبي بء قال لابن على الاس 
رمان بَطوفُ الرَجُلْ بالصدَقَةٍ ة من الذهب» E‏ يأخذهَا من 
وَيْرَّى الرَجُلٌ الواجِدٌ يَنْبَعُةُ أزبَعُونَ امرآة يَلُذْنَ به ِن قل الرْجَال وَكَفْرَة 
الَساء» أخرجه [البخاري» رقم: ٤١٤٠]؛‏ و [مسلم رقم: .]٠٠١١١‏ 

قال المُرْطْبيّ [«التذكرة» :]٤۹۲/۲‏ يريد - والله أعلم - أن الرّجّال 
يلون في الملاجم» وتبقى نساؤهم أرايلء فقٌبلون على الرجل الواحد 
في قضاء حوائجهنّ ومصالح أمورِهنْ» كما في الحديث قبله؛ «حَنّى 
يكولَّ لِخُمْسِينَ امرأة القَيْمٌ الواجدً» الذي يسوسُهن» ويقومٌ عليهن من 
بیع وشراء» وأخذ وعطاء؛ وقد كان هذا عندنا أو قريب منه بالأندلس. 

وقيل: لِقِلّةَ الرَْجّال» وعَلَبَة الشهوةٍ على النساء؛ تَنَبِعٌ الرجل 
الواحد أربعون امرأة. كل واحدة تقول: انكخني! انكخني! والأول 


أشُبه. 


۱۴۹ 


ویکون معنى : «يَلُذْن»: يَسَْيَزن» من الملاذ الذي هو السَْرَة 
من إاللذة. 

وقد أخبرنا [والقائل هو القرطبيء «التذكرة» ]٤۹۳/۲‏ صاحبنًا أبو 
القاسم رحمه الله تعالى» أنه رَبَط نحواً مِنْ خمسين امرأةّء واحدة بعد 
أخرى» في حَبْل واحدِ مخاقةٌ سبي العدو لما خَرَجُوا من فرطبة. 

وأما ظهور الرَنّاء فذلك مشهورٌ فى كثير من البلاد المصرية. 
انتھی . 

قلت : وهذه الشَنِيعَةٌ أكثر ما تكونُ في بيوت المُلوك والرؤساء 
حنّی أن في ا بيوتهم نهم رون الثكاحَ گرا والسَمَاحَ مَعْرُوفاً؛ 
را منهم أن فی ذلك کش شَوْكَة اللإمارة» ونَفصض ان الرَياسة؛ 
تخل النساء عليهم بغير عَفِْ شَرعي› وتلذدَ منهم لَهُمْء حى أن 
بعضهم يق على زواج الآباء والأبناء ولا یبالی به» ولا يخافُ الله 
تعالى ولا بَطْشّه في الدّنيا والآخرة» فغالِبُ أولادهم وَلَدُ السمًاح. 

وهذا م مِن أغظم ما ات به الإسلامٌ منذ أزمان في أكر أقطار 
الأرض کلها العرب متهم والعَجَم. ولڌلك نرف أله ل يستقيم صحة 
اليب لاکد ھؤلاء» اا التكاح فف غرباء الإسلام وأدانی المسلمين› 
ول ا 

قال المُزْطبيّ [«التذكرة» :]٤۹۳/۲‏ وما قله العِلْم وره الجهُلء 
فذلك شائِعٌُ في جميع البلاد وذائع» وأعني برَفْعه وليه ترك العمل به» 
كما فال ابن مسعرد رضن اله غه لن حفط اران فط الك رف 
ولكنْ إقامة حدوده. 


4۰ 


وعن عبدالله بن عَمُرو» قال: سَمِعْبُ رسول الله هة يقول: 
دإ الله لا ينرغ لِم بَغْدَ أن أعْطْاكُمُوهُ انَرَاعاء وَلَكنْ رَه نهم م 
قَْض العُلّماءء > فَيَبْقّی نا هال يَسَْفُْونٌ براپھم فَيَضلونَ ولون 
أخرجه البخاري [رقم: ]۷۳٠۷‏ ومسلم [رقم: ۲۹۷۳]. 

وفي رواية : «حَتّی إذا لم بق عالم؛ أَخَدَّ الئاس رَوساءَ یال 
َسيلو اوا بعر عِلْم قَضلَوا ألو . 

وعن سَلامَة بنت الحُرّ» قال سمعت رسول الله ية يقول: إن 
مِن شراط السَاعَة أن يَدَاقَعَ آهل المَنْجدِ إِمَاماًء فلا يَجدُونَ إماماً يُصَلّي 
بهم أخرجه أبو داود [رقم : 0۸1[. 

قال المُرْطبىُ في «التذكرة» :]٤۹۸/۲[‏ قال علماؤنا رحمهم الله: 
ما أخْبَرَ به النبنْ بيه في هذا الباب وغيره ما نمدم ويأتي» قَذ ظهَرَّ 
أكثْره» وشاع في الئاس مط قوسد ال مر إلى غير أهلهء وصار 
رؤوس الناس أسافِلَهُم» عبيدَهُم وجُهالهم؛ فَيّمْلكون البلادى والحكم 
فى العباد؛ فيَجْمَعونًَ الأموال» ويُطيلون البْنْيانًء كما هو مُشاهَدٌ فى 
هذه الأزمانء لا يَسْمَعونَ مَوْعظة» ولا ينْرَجرُونّ عن مَعْصية. 

قال فَتَادَةٌ: فهمْ صم عن | ستماع الحق» بُكمّْ عن الت لقکلم به 
عي عن الإبصار له. 

وهذه صفة أهل البادية وَالجهالة. 

وأمّا «أَنْ تَلِدَ الأَمه بَعْلَها» [مسلم» رقم : »]٩‏ فقال وَکِيع : هو أن 
لِد العَجَمٌ العرَبَ [ذَكَرَهُ ابن ماجه في «السنن» رقم: .]٦۳‏ 

قال علماؤنا: وذلك بأن يَسْتَوّلي المسلمونً على بلاد الكَفُرء 
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هَيَكَفُرٌ الئَسَرّي» فيكو وَلَدُ الأمَة مِنْ سَيْيِهَا بمنزلة سَيّدِهاء لِشَرَفِه 
ومَْزليهِ بأبيه. 

وعلى هذاء فالّذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين› 
واتَسَاعٌ خْططهم» وكترَه الفتوح › وهذا قد کان . 

وقيل: إِنّما کان سيدا ورَبُهاء لأئَهُ كان سَبَبَ عِنْقّهاء كما 
قال يله فى مارية : «أعتَقَها وَلَدهَا» [ابن ماجه» رقم: .]۲١۱۹‏ 

شعت شتا أخمد بن محمد» الفخرزوف بابن حجة» ول 
غير مرة: هو الإخبار عن استيلاءِ الكَمّار على بلاد المسلمين» كما في 
هده الأرمان التي استزلى يها الخدو على لاذ الأندلن وخر اسان 
وعَيْرها من البلادء فس المرأة وهی خبلی› أو وَلَذها صغير»› مرق 
تنما فيكير الولدة فربما يجتمعان ويزوّجان كما قد وقع من ذلك 
كثير؛ فنا لِلّهِ وَإِنّا ليه رَاجعُون. 

ويدل على هذا قوله: «إذا وَلَدَتِ المَرأءٌ بعلَهّا» [مسلم» رقم: ]٩‏ 
وهذا هو المطابق للأشراط مع قوله ية : «لا تَقُومٌ السَاعَةٌ حى َكونَ 
الرُومٌ تَر آهل الأزض؛ [راجع مسلم» رقم: ۲۸۹۸] انتهى. 

ولعل المراد بالرُوم النصارى [أي: الأوروبيون البيض]» والله أعلم . 

وعن علي اڪن آبي طالب رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ا : إا قَعَلَث أمَتِي حَمْسَة حَمُسَة عش عَشَرَ حَصلَةَ حل بها البّلاء» 
وما هي یا رسول الله؟ قال: ذا کان المَعْنم دولا وَالأَمَانَةٌ 

مغنماء وَالرَكَاهٌ مَغْرّماء نعل عير دين› وَأطَاعَ الرجل رَوجَنَهُ› وَعَى 
ف ویر صديقةُء وَجَمَا باه وَارْتَفْعَت الأضرَاتُ في المَساجدِء کان 
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رَعِيمُ القوم ازذلهم» أفرم الرَجُلْ مَحَاَةَ شَرهِ» وَشُرِبَتِ الحُمُورُ» ولس 
الحريرُء وائخدّت المَيْنَاتُ وَالمَعَازف» وَلَعَنَ آخرُ هَذه الأمة أولّها؛ 
تقبو | عند دَلِك ريحاً حَمُرَاءء أؤ حسفا أو مَسْخاً» أخرجه الترمذي 
[رقم: ۲۲۱۰]» وقال: هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ؛ وحَرَجَهُ أيضاً من 
حديث أبي هريرة [رقم: »]۲۲۱١‏ وزاد: «وَفَذفا وَآياتِ تَتَابَعُ نظام 
فطع سلکهُ) وقال: غريب لا نعرفه إلا مِنْ هذا الوجه. 


وذَكَرَ في «الإشاعة» أن منها - أي: من أشراط الساعة -: كَثْرهُ 
الفخش والتَقَحُش» ونَخْوينٌ الأمِين» وانَيّمانُ الخائِنء وانتِمَاخ الأهلّة 
وره القظْرِ AE E‏ 
قله الأمَاء وَكَوْنُ الرْهْدِ رِوايةٌء وَالوَرَّع تَصَنُعاً» والولدِ عَيْظاً» والمَطر 
يضا“؛ وإِفَاضةٌ الأشرار فَيْضاً» وَضَدِيقُ الكاإب» وَحَذِيبُ الصاو 
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وَتَمُرِيبُ الأباعدِ ونَبْعِيدٌ الأقارب» ورَخْرَقَةٌ المحاريب» وخَرَابُ 
القُلوب» وَاكَيِمَاء الرّْجّال بالرّجالء وَالئَّسَاء بالئَّسَاء؛ وهذا كناية عن 
الوا واا a‏ 
مُّضرٌ إلى القاهِرَة» وكوقّةُ إلى نَجَّفٍ. 

قلت : وأكرّة إلى دِهْلي» وسُوزة إلى بُمْبيء. إلى غير ذلك مما 
رَه أهل التاريخ . 

وها النقل كبر جد وفع مراراء ويَقَع في كل قِطر من 
الأرض» في كل رَمَّن» في كل حكومة جَديدةٍ وسَلْطَنَةٍ حاوِلَةٍء لا تكاد 
e‏ وت 1 
(۱) من قيضت البئر: كثر ماؤها. 
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قال: وظهورٌ المعازف وشُزبُ الخمورء وكذر؛ الط ا 

أعوان السُلطان - وكَفْرَةٌ الهُمَرَة اللمَرَة العَمْازِينٍ؛ رَنَسمِيَةٌ الحمْر ا 
والرَبَا باليم» والسُّحتَ بالهَدِيةء وَالتَعَلْمُ لِعَيْرِ دين الله وإمارَةٌ الصّبيانِ» 
وجُورٌ السّلطان» طف النكال والميرّان»› وانیان الشياطين في صورَة 
الرْجال» وتخديئهم الاس بالا اديت الكاذية» وترببة الرَجْلِ روا و که 
وَلّداء ورك فير الكبير والرّخم على الصَغير» والفاجشَة في الكبارء 
والمُلْك في الصَعّار» والعِلْمُ في الأرَاذِلِ» والْجَهْل في أولادِ الأفاضِل» 
والمداهَتة في الخّيارء والشيامس اليم عند الصغار» وفنْل الرَجُل أباه 
وأخاهُ» ورَفْعُ الؤضيعء وخفضن الرفيع» رالا زكرن الان 
إلى الولاة .والمَنْوّى بما هرن وَعَلمُ العلم لجن الذرَاهم لدان 
واتخادٌ الفُرآن تجارةء وراه بالأجرةء والتلاعُنُ عد المُلاناة. 


وهذا كثيرٌ في الفلاَجينَء والْجَمُّالينَء والسَمَلَةَ والسوفة) 
والبَاعَة» وأهل العساكر» وأصحاب ال أحدهُم شنم 
صاجبه عند اللقاء مكالّ السلام» ويَمْضي كل مِنْهُم ولا يعرف تحيَةَ 
الإسلام. 


وأخدٌ المالٍ والعَرَض بغير حق» وسَهْكٌ الدَمَاءِء وفص الأغمارٍ 
والأبئاء والمارء وقِصَرُ الأيام واللياليء َكَنْرَةٌ الهج والمَزج» وبناءُ 
القُصّور العَالِيَة» وظْهُورٌ البَغْي والرْشًا والحَمِيْة الجاهِلِيّةَ والشُحّ 
والعَصَبيّة» واختلاف الأهْرَاءء وتبايْنُ الآراءء وإحداثُ الدع والشرور» 
ونك الصواب من الأمور» واباعٌ الهُوّى» والقَضاء بالظَنٌء وأكل الاس 
بالألْسَِة اکل ابقر بألستتِها» وتسافدهُم في الطرْقٍ کالبهائِم» ونََاكرُ 
القُلوب» واختلاف الأحَوَيْنِ من الأبَوّيْن في الذين» والاشتيجارٌ على 
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العّزْو» وحَيْفٌ الولاةء وجُورٌ الأئِمُة» والئَصْدِيق بالنْجُوم» والئَكذِيبُ 
بالمَدَرِ» والقول بَخُلْت المُرَآنِء وكا لرجْلِ امرأتة وأمَتَهُ في الذبْرء 
واسْيِمَارَةٌ الإماءء وسُّلطانٌ الئَسّاءِء وإِمَارَةٌ السُمَّهاءِء راللام على 
المَخْرفَةء وافْيرَاق الكَلمَة» ورك العُزْوء زانخاد البشاخد ط قا والش 
في التُجار» حول شِرارُ السام إلى العرَاققي» وخيارها إلى الشام» 
واستخفاءُ المؤبِن کالمتافق؛ وعَدَمُ الاستحياء من الخَلِيمء وعدم اتباع 
مَنْ هر بالمَرَآنِ والسلّة عليم؛ وعدم عرْفانٍ المَعروف ومَعْرفة المُلكرء 
والاستِهُرَاءُ بالصًالِجينَء› زتحهى القن »ولاك النيوت :يالو اجف» 
وهلاك الذوّاب بالصوَاعق› وَكْرَهٌ الطْوَاعين» والهّلاك بالجدري» وََخْلِية 
N E‏ 
الأزباح» وهشو اليبَة وَالسُعايّة والئْمِيمَة» ومُكابَرَةٌ العُلماءء ورد بُغْضهم 
ضا في القَنْوى» وَالطْعْنُ على السَلّفٍ» والَشْبِيعٌ على الخْلَفِ» وَكثرةُ 
الايا وَأزلاوهم» وظهُورٌ المُنكرٍ مَعْروفاً وَبالحكس» وَسُوء الجوار» 
وتَعْطِيلٌ السيُوفِ عَن لادء وَاختيارٌ ادنيا على الدَينِء وإيثارٌ الرّأي 
على الئَْص» وَقِلَّةٌ البَرَكاتِ في كَل شَيْءِ» وفقُؤْتُ البدار» وَمَوْتُ 
المجاءة ر ور كوت الما و ظهور النساءِ الكاسِياتِ العارياتِ المُميلاتِ 
المائلاتِ» على رؤوسِهنٌّ كأسْيْمَة الُحْتِ؛ وظهورُ وم مَعَهُم سِياط 
ادناب البَقَرِ يَضربون بها الناسً» ويَمْنّعوتهُم عن الدخولٍ على الولاة؛ 
وإضاعَةٌ الصّلواتِ» والمَيْلٌ مَعَ الهّرّىء وفعْل السَيّئاتِ» ونَعْظيمُ رَبّ 
المالء وإِهَانة صاجب اليم وَإكَنَارُ لل 0 العَمَلٍ» وَانتلافُ 
ا واخټلافُ القُلوب» ا للدلياء والدشول عن الآخرَةء 
تاين المَذَاهب» وشالفت المِللء وَكَنْرَهٌ الْحَلِ» وابتلاءُ المَسشلمينٌ 
بالشُرْك مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرونَ؛ كما قال تعالى: وما يُومِنْ آ ڪهم 
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وفي هذا كتاب ارد الإشراك» للشيخ محمد إسماعيل الذَهْلّوي 
رحمه الله تعالى» و «فُوتُ القلوب في توحيد علام الغيوب» للسيد 
العلامة حسن بن خالد بن عز الدين الحازمي رحمه الله» و «الدر 
النضيد في إخلاص التوحيد» للشوؤكاني» و «تطهير الاعتقاد عن أذْرَّان 
الإلحاد» للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني» و «التجريد 
المفيد للتوحيد» للمَقُريزي» وكتب التوحيد لأهل النجد. 


وعمومٌ البّلوى في أقطار الأزض كلها من العَجَّم والعَرّب إلا من 
عَصَمَهُ الله تعالى بالتَقَلِيدِ الشخصى لأحد من أئمَة المسلمين»› وقد 
أصِيبَ به الإسلامٌ إصابة لا يُرْجى العَوْدُ عنهاء وأشرِبَ قلوبٌ الناس 
حُبه؛ والعلماء قد انتدبوا لِرَدهِ قديماً وحديثاًء وألفوا فى ذلك كتباً كثيرة 
مبسوطة» منها: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» للحافظ ابن القَبّم 
رحمه الله تعالی»› وهو مجلدان ر و «أدَبُ الطب ومنتهیٰ 
الأرب»ء و «القول المفيد لحكم التقليد» للشُؤكاني رحمه الله تعالىء 
و «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للسيد محمد الأمير اليمانى» «تحفة 
الآنام في العمل بأحاديث خير الأنام» للشيخ العلامة محمد حياة 
المحدث المدني» و «المنهج السديد في الذبٌ عن التقليد» للعالم 
الذَهْلّوي رحمه الله تعالى» و «الجنة فى الأسوة الحسنة بالسنة» لهذا 
العبد الجانى» و «الشهاب الثاقب» لأخى السيد أحمد بن حسن 
البخاري الْقَنَوْجي رحمه الله تعالى» و «دراسات اللبيب في الأسوة 
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وبدعةٌ النَصَوْفِ» وفيه كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالىء و «قطر 
الولي في معرفة الولي» للشوكاني رحمه الله تعالى. 

وبدعةٌ التشبُه بالأقوام المخالِمُة لما جاء به الإسلام» وفيه كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم إلى مخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية 
رحمه الله تعالىء و «إيثار العَفّْل على النقل»» وفيه كتاب ارد 
المنطقيين» لابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً. 

والفتنْ کثيرةٌ لا تُخصّى› والأخبار فيها غزيرَةٌ لا نَسْتَفْصّى»› ذَكَرَّ 
طرفاً صالحاً منها الشيخ العلامة محمد الحنبلي السَمَارِيني في كتاب 
«البحور الزاخرة من علوم الاخرة». 

وهذه الجملةٌ من الأشراط للسّاعة موجودة تخت أديم السّماءء 
وهي في التزايد يوماً فيوماً» وقد كادَث أن تبلغ الغانة» أو قد بلغت 
ولم يبق إلا الأشراط الكبرى التي أولّها ظهور المَهْدي عليه السلام. 

قال المُرْطبي [«التذكرة» :]٤٠٤/۲‏ كل ما وَقّعَ في الأخبار من 
الأشراط» فقَّد شاهَّذناهُ بتلك البلادء وعايَئًا مُعْظمّه» إلا خروج 
المَهُدِيّ . 

قال [«التذكرة» :]٤۷١/۲‏ وقال العُلماء: الجكحمة في تَفُديم 
الأشراط» ودلالة الناس عليها؛ تنبيةُ الاس من رَفْدَتهم» وحَنُهم على 
الاحتياط لأنمُيهم بالتوبة والإنابةء كَيْلا يُبَاعَتُوا بالحَوْلِ بيهم وبين 
تدارك القَوَارط منهم فيَنْبَغي لئاس أن یکونوا بعد ظهھور آشراط 


(۱) في «التذكرة» المطبوعة : «العوارض» بدلا من: «الفوارطا . 
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الساعة قد تَظْرُوا لأنمُيهم» وامَطمُوا“ عن الدنْيَاء واستعدوا للسَاعَةٍ 
الموعودِ بهاء والله أعلم. 

وتلك الأشراط علامةٌ لانتهاء الدنيا والقضائهاء ولا بد مِنْ ذكُرها 
حتى يوقفَ عَلَيْها» وَيتَحمَقَ بذلِك معجزةٌ النبيْ ية وصِدفهُ في كل ما 
أخبرَ به اة . انتهی . 

فهذه قَطْرَةٌ من بحار أشراط الساعة ذات الفِيّن والأهوالء ودره 
من وادي علاماتها وأمارًاتها التى وَرَدَّت بها الأخبار والآثار والأقوال. 

وقد ساق السيُوطي أحاديتٌ الأشرَاط في «الدر المنثور وغيره في 
غيرهِ من المَسطور. 

سال الله شحاف أن تا ال وتا من الكو ا 
على السّن» ويَعْفِرَ لا الذنوبَ التى جَتَاهَا فى السرٌ وَالعَلّن» إلّه قريب 
مُجيبٌ» وهو ولي الَوْفيق. 

# ¥ ¥ 


(۱) في «التذكرة» المطبوعة: «وانقطعوا» بدلا من: «وانفطموا». 
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في الفتن العظامء 
والمحن التي تعقبها الساعة 


وهي أيضاً كثيرة ا 
 F& HF‏ 


منها: المَهْدِيّ الموعودٌ المُْتَظْرٌ الفاطِميْء وهو أوَلّهاء والأحاديث 
الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جدأى بلع خد التوائر» وهي في 
السُنّن وعَيْرها من دَوَّاوينِ الإسلام مِنَّ المَعَاجم والمَسَانيد. 

وقد أوضحَ القول فيها القاضي مَوَيَد الدين عبدذالرحمن ابن 
خلدون الحضرَمِيٰ المَعربيٰ في كتابه «العبرُ وديوان المتبدأً والخْبّر» حيث 
قال: يَحَجُونًّ في الباب بأحاديث خرَّجُها الأئمةء وتَكَلّْ فنها المتكرون 
لذلك» ورُبّما عارّضوها ببَعْض الأخبار» وللمُلكرينّ فيها من المطاعنء 
فإذا وَجَذنا طعْناً في E‏ الأسانيد» بِعُمْلة أو بِسُوءِ جِفظ أو 
صَعفبٍ أو سُوء رأي» تطرق ذلك إلى صِحة الحديث» وأوَنّ منها. 
إلى آخر ما فال" 

وليس كما ينبغي» فإ الح الأحقَ بالاتباع» والقول المحقَقَ عن 
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المحدثين المميزين بين الدّار والقاع؛ أن المُعْتَبَرَ في الرُواة ورجا 
الأخاديت أمران لا الت لمم وها الفط والصدى) درن ما اغ 
عامَةٌ أهل الأصول من العدالة وغيرهاء فلا يتطرَق الرَهَنٌ إلى صِحَة 
اليك جير ذلك ك رل ذلك طرق إلى رخال الض حي 
وأحاديتُ المَهِْي عند الترمذي. وأبي داودء وابن ماجه» والحاكم» 
والطبَرّاني» وأبي يَعْلى المَوْصلي؛ وأسْنَدُوها إلى جماعة من الصحابة 
فتعَرْض المُنْكِرِينَ لها لَيْس كما يَبَِي. 

والحديث يشَدٌ بعصّه بعضًاًء ويتقوّى أمرَهٌ بالشواهِدِ والمتابعات؛ 
وأحاديتُ المَهدِي بَعضها صحیخ› وبعضها حسنْٰ» وبعضها ضعيفٌ؛ 
وأمرهٌ مَشهورٌ بين الكافَة مِنْ اهل الإسلام على مَمَرّ الأعصارء وألّه 
لا بُ في آخر الرّمانِ من ظهور رَجُل من أهل البَيْت النبوي يُرَئْدُ 
ال واف ادل نالرت ورل على التانك 
الإسلامية» ويسَمى بالمَهُْدِيّ. 


ويكون خرو الدَجُالِ وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في 
الحيح على إثره» وأنٌ عيسى ينزل مِنْ بَعْدِو فيَْيِلٌ الدَّجَالّء أو يرل 
معه» فيْساعده على قَثله» ويأتمْ بالمَهْدِيّ في صلواته؛ إلى غير ذلك. 

وأحاديتُ الالء وعيسى أيضاً؛ بلغت حَدّ التوائر والتّواليء ولا 
مسا لإنكارهاء كما بَيّنَ ذلك القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني 
اليمني رحمه الله تعالى في «التؤضيح في تواتر ما جاء في المهدي 
المنتظر والدجال والمسيح». 

قال: والأحاديتٌ الواردَةٌ في المَهْدِيّ التي أمْكَنّ الوقوف عليها 
اخسون دتا فيها الصحيح والحَسَنْ والضعيف المُنْجّبر» وهي 
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متوايِرَةٌ بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وَصفٌ التواتر على ما هو دولها 
على جميع الاصطلاحات المحرَرَة في الأصول» وأما الآثار عن 
الصحابة المصرّحة بالمَهِْي فهي كثيرةٌ أيضاًء لها حُكمُ الرَفْعء إذ لا 
مجال للاجتهاد في مثل ذلك. انتهى . 

وقد جَمَّع السيد العلامة بدر الملة المنير محمد بن إسماعيل 
الأمير اليماني الأحاديك القَاضِيَّة بخروج المَهُدي» وأئهُ من 
أل فيد د وا E‏ فی آخر الزمان؛ ثم قال : ولم ڀأت تعيينْ 
رَمَبوِء إلا أنه يخر قبل خروج الدجال. انتهى. 

وتكلم فى «اللإشاعة» فى المهدي فی مقامات : 

الأول: في اسْمهء ونَسبهء ومولدِه» ومبايعته» ومُهاجره» وجليهء 
وسیرده . 

والثاني: في العلامات التي يُعْرَفٌ بهاء والأمارات الدالة على 
زب خروجه عليه السلام. 

والثالث: فى الفّن الواقعة قبل خروجه. 

ثم ذَكَرَ الفِتَنَ والملاجِمَ الواقعة في زمنه عليه السلام» وهي من 
أشراطها العظام القريبة . 

وأما نحنٌُ» فنسوق الأحاديث الثابتة فى المهدي هنا مساقاً 
واحدأً» تقريباً إلى فَهْم العوام» لأا قد قَضَيْنا الوطر من هذا المرام في 
٠‏ كتابنا الكبير المسمى ب «حجج الكرامة في آثار القيامة)» فلا نعيد 
الكلام. 

نعم» نوصح في مطاوي سَرْها حال الرواية والراوي جَزحاً 
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تدا تا لاد وتك العا فقول ونا أجول 
وأصول : 

عن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله مَ: «لا 
تَذْهَبُ الذّنيا ولا تَنْقَضي حَتَى يَمْلِكَ العَرَبَ رَجُلّ مِن أل بَيتيء 
يُواطىءُ اسمه اسمي» أخرجه أجون [رقم : [oY‏ وأبو ا [رقم : 
۲ والترمذي [رقم: ۲۲۳۰]. 

وعنه أيضاً [الترمذي رقم: ١۲۲۳]ء‏ بلفظ : «يلي رَجُل مِن أل 
بتي يُواطیءُ اسْمُةُ اشمي» لو لَمْ يَبْقَ مِنَ الذُنيا إلا يوم لَطَوَل الله 
لِك اليَؤْمٌ حى يَليّ» وزاد أبو داود [رقم: :]٤۲۸۲‏ «حَقّى يَبْعَتَ الله 
فيه رَجُلا مِن أمَبّي - أؤ: مِنْ أهل بَيتِي - يُواطىءُ امه اشمي» وَاسم 
ابه ات أي وسكت عة رل أن ارا فى راك الهو إن 
ما سكت عليه فهو صالح. 

وکلاهما حديث حسن صحيح» ورواه أيضاً من طريق موقوفاً 
على أبي هُرَيْرَة. 

وقال الحاكم: رواه الثوري وشُعْبة ورّائدة وغيرُهم من أئمة 
المسلمين» عن عاصم؛ قال: وطرق عاصم عن زر“ عن عبداك بن 
مسعود كلها صحيحةٌ على ما أصلت من الاحتجاج بأخبار عاصِم» إذ 
هو إمام من أئمة المسلمين. انتهى. 

وقال فيه أحمد ابن حنبل: كان رجلا صالحاًء قارئاً للقرآن» 
حرا ثقة٬‏ والاعمشن ا 


(۱) هو زر بن حبَيْش . 


وكان شُْبَةً يختار الأعمش عَلَيهِ في تثبيت الحديث. 

وقال العِجْليّ: كان يَخْتَلِف عليه في زر وأبي وائِل. يشير بذلك 
إلى ضعف روايته عنهما. 

وقال محمد بن سعد: کان ثقَةّ» إلا أنه كثيرٌ الحَطأً في حديثه . 

وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب . 

وقال عبدالرحمن ابن أبي حاتم» قلت لأبي: إن أبا رُزْعة يقول: 
عاصِمٌ ثقةٌّء فقال: لیس محلَّهٌ هذاء وقد تكلم فيه ابن عليه فقال: كل 
من اسمه عاص سَيّىءُ الجمُظ . 

وقال أبو حاتم : محله عندي محل الصّذقٍ» صالح الحديث» ولم 
يكن بذاك الحافظ . 

واختلف فيه قول النسائي. 

وقال ابن جرَاش: في حديثه ُكرَهٌ. 

وقال أبو جعفر العْمَيّلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. 

وقال الدارُفطنيٌ: في حفظه شَيْء. 

وقال يحيى القَطّان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجِذنّهُ 
رديء الحفظ . 

وقال أيضاً: سَمِعْبٌ شعبة يقول: حدثنا عاصم ابن أبي النْجُود» 
وفي الناس ما فيه . 

وقال الذهبي : بْب في القراءة» وهو في الحديث دون اللَبْتِء 
وى فھي وهو حسن الحديث . 
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وأخرج الشيخان له مقروناً بعّيْره» ولم يزذ في «الخلاصة) 
[صفحة: ]۱۸١‏ على قوله: عاصم ابن أبي التجود في ابن بهدلة 
ورمز لإخراج الستة له. 

# FF 

وعن أم سَلّْمَةَ رضي الله عنها بلفظ : «المَهْدِيّ مِنْ عِنْرَتي» مِن 
وَلَدِ فاطِمَة» رواه أبو داود [رقم: ٤4‏ وابن ماجه [رقم : [f*۸‏ 
والحاكم في «المستدرك» [٤/۷٥ه.‏ رقم : AW‏ من طريق علي بن 
تله عن سيد ين الست عن امن EEE‏ 
رسول الله ية يذكرٌ المهدي» فقال: «هُو حَقّ» وَهُو م بني فاطِمَةً» 
a CS‏ جعفر العْمَيْلي . 
NE E‏ 


وفي «الخلاصة» [صفحة: ۲۷۸]: علي بن نُمَيْل النهدي» أبو 
محمد الحَرّاني» عن ابن المُسَيّب» وعنه التَؤري» وأبو المَليح الرَقَيْ› 
قال أبو حاتم : لا بأس به؛ قال أبو عَرُوبَّة: مات سنة خمس وعشرين 
ومئة» أخرج له أبو داود وابن ماجه. 

# ¥ ¥ 

وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه» بلفظ : «المَهْدِيّ مِنا 
أل البَيتِ» يُضلِحْة الله في ليلَّة» أخرجه أحمد [رقم: ]1٤6١‏ وابن 
ماجه [رقم: ]٤٠۸١‏ من رواية ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد 
ابن الحَفِيّة» عن أبيه» عن جَدّه. 

وفي رواية : «يُْضْلِح الل به في لَيلَة» . 
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ا ی و ا 
وقال البخارئ: فيه نَظْرٌ؛ ونحوه في «الخلاصة» [صفحة: 
۰) وزاد: أخرَجَ له ابن ماجه. وأوْرَدَ له ابن عدي في ۳ 
والذهَبي ذ في «الميزان» هذا الحديث على وجه الاسْيِنكار» وقال: 
معروف . 
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وعن آم سَلمة رضي الله عنهاء قالت: قال ارسول اله 2 
«يَكونُ اختلاف عند مؤت خَليفةء > فیځ رَجُل مِن اهل المَدِينَة هَارباً 
إلى کا يأتيه ناس م مِن آهل کا فیځرجُونه وُو کارةء فيبابعُولَهُ 
ير بين الركنِ َالمَقَامء فَيْبْعَتُ إليه بعت م الشامء خف بهم ۾ بالبيداءِ 
ين مَك وَالمَِينَةء ذا ر ری الاس َلك أتَاهُ أبْدَالٌ أَهْلِ الشامء ّ 
آمل العِرَاتي» تايعون ميقا رَجْلٌ من ربش اخوالة كلب فيَبْعَتُ 
لبهم بَغثاء فَيظهَرُونَ عَلَبهمْ وَذَلِك بعت كلب وليب لمن لم يَشهذ 
عَبِيمَةَ كلب» الال وَيغمَلْ في الناس ية ينهم إل وَيُلْقَي 
الإسلام بجرانِه إلى الأزض»› فَيلْبَتُ سَبْعَ سِيِينً». وقال بعضهم: تسع 
سان ش يُتَوفى» وَيْصَلْي عَلَيه المُْلِمُون». أخرجه أحمد [رقم: 
۴۹ ورواه أبو داود [رقم: ]٤۸١‏ أيضاً من رواية صالح بن 
الخليل» عن صاحب له» عن أمٌ سَلَمَةَ؛ ثم رواه أبو داود من رواية ابن 
الخليل» عن عبدالله بن الحارث»ء عن أم سَلّْمَةَ» فبيّن بلك المُبْهُم في 
الإسناد الأول. ورجالهُ رجا الصّجيح» لا مَطْعَنَ فيهم ولا مَغْمّز. 

وقد يقال: إنه من رواية قَتادة عن ابن الخليل»ء وقتادة ی 
وقد عَلْعَئه. والمُدَلّس لا يبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسّماع . 
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والحديث وإن كان ليس فيه تصريح بكر المهدِي› إلا أن أبا 
داود ذكَرَه و فی أبوابه» ورواه الحاكم في فى «المستدرك» اا [£44/4› 
رقم : ۱[ 
الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح . 

وقَنَادَهٌ بن دِعَامَة السّدُوسى ابن الخطاب البَصضري» أحدٌ الأئمة 
الأعلام» حافظ مدَلْس. 

قال ابن المُسَيّب: ما أتاني عِرَاقي أحمَظٌ منه. 

وقال ابن سیرین : اة أحفظ الان 

وقال ابن مَهْدِي: أمظ من خمسين» مثل حُمَيّْده وقد احتج به 
أرْبابُ الصحاح . 

# * 

وعن أم سمه رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كلا: 
«يَسِيرٌ مَلِكُ المَّشرِقٍِ إلى المَغْرب» َيفْعُلَهُء فَيَبْعَتُ جَيشاً إلى المَدِينَةء 
خسف بهم فَيَعُودُ عائٌ e‏ فُيجتَمع الئاس إليه کالطیر الواردة 
المتَمَرقَة > حتی يَجمَعَ إليه لاث مغة واربَعَةَ عَشَرَ رجلا فيهمْ نِسوَة» 
قَيَظهَرٌ على كل جَبّارء وان جَبّار» وَيُظْهِرٌ من العَّذلِ مَا يَنَمَئّى له 
الأخياء آمَوَانَهُمْ» فيخيا سَبْعَ سِبِينَ› تخت الأزض َير مما 
فُؤقهًا» أخرجه الطبراني في «الأوسط» [«مجمع الزوائدا» رقم: 
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۸ ۳۱۸۷]ء وفي إسنادِه لَيْتُ ابن أبي سُلَيْم» [وهو مُدَلْس»] 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 


قال فی «الخلاصة» [صفحة: ۳۲۳]: قال أحمد: مُضْطربُ 


وقال الدَارَفُطْيِيً: إِّما أنكروا عَلَيْهِ الجمعْ بين عطاء وطاووس 
ومجاهد. 
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وعن أم سَلَمَّة أيضاً بنحو ألفاظ الحديث الأول باختصار» وفي 
الصحيح طرف منه» ورواه الطبَرَّاني في «الأوسط» و «الكبير» [«مجمع 
الزوائد»» رقم: ۱۲۳۹۸]ء وفي إسناده عمران القطان» ونَمَةٌ ابن جبّانء 
وضصَعَفَه جماعةً؛ وقِيّةُ رجاله رجالٌ الصجيح . 
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وعن ا سعيد الخذريّء قال : قال رسول الله ا : » شرك 
بالمَهدِي› رَجُل من ُرّڼش» من عِترَتي» يُبْعَف على اختلاف من 
وَرّلازل» َيمْلاً الأزض قنطاً وَعَذلاء کما ملئَّتٰ جوراً وَظلا يَرٴضی 
عَنْهُ سَاكِنْ السّماءِ وَسَاكنُ الأزض› يَفْسِمُ الما صحاحا» فقال لَه 
رل ما صحاحا؟ قَال: «بالسَوِيَة بَيِنَ الناس» وَيَمْلاً الله قوب م 
محمد يي غنى› ومهم عله ئى يمر ادبا تُيئاڍِيء يول : من ل 
في مال خاجة؟ ما يَقُومُ من الئاس إلا رل واحد قَيقَّولٌ: : أت 
فَيَقَولٌ: ا ت السَاِنٌ - يَعْنِي: الخازن - فَقَلْ لَهُ: ِن المَهُدِيٰ امرك ن 
تغطينِي مالا فقول له : اخحث! تی إذا جَعَلَهُ فی حخره وَأبرَرَه نِم 
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َيفُول: كنت اشع آمَة مُحَمَدِ أو عَجَرَ عَنّي ما وَسِعَهُمْء فَيرهُ فلا 
يقل ي قَيْقَالٌ له 5 ١‏ تَأخذ شیا 3 عطيدَاه» فيَکونُ كڌلك سبع 
سِيِينَ أؤ تمان سِيِينَ أ يِسْعَ سِيينَ. ثُمّ لا خير في اعيش بَعْدَهُ» أخرَجَهُ 
أحمد في «المسند» [رقم: ۳[ وأبو يعلى [«مجمع الزوائد» 
۷ ورجالهُما ثقات» وقد أحَرّجه التزّمذي [رقم: ۲۲۳۲] 


a 


وعن أبي سَعيدِ أيْضا بلَمُظ : «ليقومَنٌ عَلى أمَنّي رَجُل مِن آهل 
أ يعلى [«مجمع الزوائد» ۳۱۷/۷]» وفيه عَدِيّ ابن أبي عمارة: قال 
العُقَيّْلي: في حديثه اضطراب» وبقية رجاله رجال الصحيح. قالَه 
الشوكاني . 


وعنه أيضاً بلَفْظ : «المَهْدِيّ مني جلى الْجَبْهةء أفتى الأنفِء 
يَمْلاً الأزْض طا وَعَذلًا كما مُلِِّث جُؤراً وَظَلْماًء يَمْلِكُ سَبْعَ سِبين؛ 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» .٠١۷/٤[‏ رقم: ١۷٦۸]ء‏ وأبو داود 
[رقم: ]٤۲۸٩‏ وسكت عَلَيْهِ واللفْظ لَه وهو مِنْ طريتي عِمُرَانَ القَطَانِء 
عن قتادة» عن أبي نَضَرَةً» وَعِمْرانُ محْتَلّفٌ في الاختَجاج به» إّما 
أخرَجَ له البخاري استشهاداً لا أصلاء وكان يحيى المَطّان لا يُحذتُ 
عنه. وقال ابن مَجين: ليس بالمّوي. وقال مرةً: ليس بشَيْءِ. وقال 
اجمد: ارچو بان يكونَ صالِحَ الحديث. وقال يزيد بن زريع: كانٌ 
حَرُورياً» وكان يرى السَيْفَ على أهَل القبلة. وقال اللَّسائيٌ : ضعيفٌ. 
وقال أبو عَبَيْد الآجُرّي: سألتُ أا داود عنه» فقال: مِنْ أضحاب 
الحسّن» وما سمعبٌ إلا خيرأً» وسَمِعْنّهٌ مرّة أخرى ذكره فقال: 


10۸ 


ضعيف › آفتی في أيام إبراهيم بن عبدالله بن حسن بقنوی شديدة» فيها 
سَفْكٌ الدّماء. ولك دَلِكٌ كله لا ينافى الصَبْطٌ والصّدَقَ الذين عليهما 
مدار الصخة والقوةء والله أعلم. 


واا وال رلا 1 يَقول: «يَخُرْح رَجُل 
ِن امي يول بسُئتيء كينل الله َر وَجَل ل له القَطرَ يِن السماءِء 

وَتخرِجْ م لَه الأرْض من بَرَكَيَهَاء وَيَمْلاً الأزض مِنْهُ قشطاً وَعَذلاء كما 
مُث جُؤراً وَظلماًء يَعْمَلْ عَلَى هَلِهِ الأمة سَبْعَ سِبِينَ» وَيَذْْل بَيْتَ 
المَقإس» أخرجه الطبراني في «الأوسط» [«مجمع الزوائد» ۳۱۷/۷]» 
قال الشؤكاني: وفي إسْنادِهِ مَنْ لَّمْ يُعْرَّف» ولكتَة أخْرَجَهُ الترمْذي 
[رقم : ۲ [أبو داود» رقم: [٤۲۸٩‏ وابن ماجه [رقم: ]٤۰۸۳‏ 
ا 


قلتُ: قال الطْبَرّاني فيه: رَواهٌ جَّماعَةٌ عن أبي الصديق» ولم 

يُذخل أحد منهم بَيْنَهُ وبين أبي سعيد أحداً إلا أبا الواصل»ء فإنه رواه 
عن الجسن بن يزيد» عن أبي سعيد. انتهى . 

وهذا الحسن بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يُعَرفهُ باكر مما 
في هذا الإسناد من روايته عن أبي سعيد» ورواية أبي الصديق عَلْه» 
وقال الذهبي في «الميزان»: إِلهُ مجهولء لكنْ ذَكَرَهٌ ابن حَبّان في 
«القات»» وأما أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصديق» فلم يُخُرّ لَه 
أحد من السَنَة» ذكرَهٌ ابن جبان في الطبقة الثانية. 


وقال فيه: يڙوي عن انر وروی عنه شعبة» وعتاب بن بشر› 
والله أعلم . 
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وعَنه أيضاً بلَفْظ: «يَكُونُ في آخر الرّمانِ حَليفَةٌ يَفْيِمُ الْمَال وَلا 
يعد [أخرجه مسلم» رقم: ۲۹۱۳ء و] أخرَجَهٌ أحمد في «المُسْند» 
[رقم: ۲۹۱۳]ء ولیس فيه تصريح بالمهدي» ولکن يَشْهَّدُ له حدیث 
جابر» قال: قال رول الله كلل : «يَكونُ في آخر امي حَلِيمَةٌ تخي 
الْمَال حَنْياًء ولا يَعْدهُ عَدَأً [مسلم» رقم : : ۲۳ ] وعن ا سا 
من طريق أخرى» قال: من خلَمَاِكمْ حَلِيمَةٌ يَختُو المَال حثياً» [«مسند 
أحمدا» رقم: ۱۱۱۸۷]. 


ولكن لَمْ يَمَعْ في هدّيْن الحديتَيْن أيضاً ذِكَرٌ المَهْدي ولا دليل 

يقومٌ على أنه المراد مِنْهّماء واللَهُ أعلم. 

وعن وات 8 قال ل الله ار : «يَقََتَٴ عند کرک هذا 
تة كلهم ابن > خليقة ثم لا بصي إلى وَاجدِ مهم م تَطْلْحُ الرَايَاتُ 
السود من قَبَلٍ الْمَشْرِقء َيفُلومُم غلا لم يفل قَوم ٩‏ ثم کر شيا لا 
أحْمَظةُ ذا رَأَيثْمُوهُ فَبَايعُوهُ ولو حَبْواً عَلَى الكلجء > قله حَلِيمَةٌ الله 
الْمَهِْىّء أخرجه ابن ماجه [رقم: ٤‏ ] ورجالهُ رجالٌ الصَجيحَيْن»› 
إلا أن فيه با فلاب الجزمي »كر الذهي ٠‏ وغيره آنه مدلس : 

وفيه سَمُيانُ الئُوریٌ» وهو مَشْهورٌ بالئّذليس» وکل مهما عَلْعَنَ 
ولم يصرّځ بالسماع. 

وفيه عبدالرزاق بن همام وکان مشهورا بالسسشَيّع » وعميّ في آخر 
َيِه فُحْلَط قال ابن عَدِىّ: حَدَّتٌ بأحاديت في المُضائل لم يوافقه 
غلبها أحد» ونسبوة إلى :المشه: 

وأخرجه الحاكم أيضاً في «المستدرك» »]٠٠۲/٤[‏ وفي لفظ من 
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حدیثه › أخرَجَه الديْلَمِي: «سَعَطْلُعٌ َلَيْكمْ رايا سود مِن قل خُراسانٌء 
توما وَل حبْواً عَلّى الج ء > قله خَلِيمَةُ الله المَهْدِيّ». 


وقد حمل قوم من علماء الهنْدِ هذا ن 
امد البريلوي بتکلٰفات باردة» ص اَن السيد کان رجلا صالحاًء حَج 
وجاهَدّ ورا ولم يدع المَهْدَوية ا ولم تک تَنْبَجِي # هذه 
الدعوی. 


وعن ق بن إيّاس» قال : قال رَسولٌ الله اة : «لَمْمْلأنٌ الأزض 
جرا وَظلماًء إا مُلِقَتْ جَوْراً وَظَلْماً بَعَتَ الله رجلا مِنْ يي اسْمهٌ 
اشمي» وَاسْمٌ بيه اش آي يَمْلاأّها عَذلَّا وَقسطاً كما مُلَِّتْ جُوْراًء فلا 
يَمْتَعٌ السّماءَ شَيئاً مِن قَطرهاء ولا الأزض سينا مِن تباِهاء يَلْبَتُ نيهم 
غا از انا e‏ سنين » أخرجَة البرّار» والطبراني في 
«الكبير» و «الأوسط» [« ی ۴۷ ]] من طریق داود بن 
المُحَبّرء عن أبيه؛ ا جا 


وعن عبدالله بن الحارث بن جزء» قال: قال رسول الله يي : 
«يَخْرُح ئاس مِنَ المَشرقٍ كَيوَطؤونَ لِلْمَهْدِيّ؛ يَعْنِي: سُلطائةُ. أخرجه ابن 
ماجه [رقم: ۸ ) والطبراني في «الأوسط» [«مجمع الزوائد» 
۷ وفيه عَمُْرو بن جابر الحَضْرَمِيّ» وهو كداب» قال الطبراني 
تفرد به ابن لَهِيعة» وهو ضعيف» وإ شيخه عَمُرَو بن جُابر أضعف 
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مله . 


قال ي «الخلاصة» [صفحة: ۲۸۷] قال النسائي: ليس بثقة» 


ون آي و ا غ ل ا لی اد 
القاسم :لا تقوم السَاعَةُ حى خُر عَلَيهمْ رَجُل يِن أهلِ ببتيء 
فيضربُهُم ّى يَرْجِعُوا إلى الْحَقً». قالّ: قلتُ: ا يَمْلِكُ؟ قال: 
حمسا والْنَتَيْن»» قال : فَلْتُ: اکا وائتنن ؟ قال: «لا أدري» 
أخرجه أبو يعلى [«مجمع الزوائد ۸/۷٠۳]ء‏ وفيه المُرَّجُى بن رَجَاءِء 
و و رغ و معين» وبقية رجاه ثقات؛ قاله الشوكاني. 
فلت وفيه بَّشيرٌ بن نهيك»٬‏ قال فيه ابو حاتم : لا ُختَح به؛ لکن 
اح به الشَيْخان» ووقه الناسء ولم يَلتَفِتُوا إلى قَوْلِ أبي حاتم فيه» 
Cul E od‏ 
وقال ابن مَعِين: ضعيفٌ» وقال أبو داود مَرَهّ: صالح» ومرَةً: ضعيفٌ؛ 
رع د لغري ي م زا 

وة أيضاء قال ممعت رسول الله هه يقول؟ «الْمَخَرُومُ مَنْ 
حرم عَنيمَةَ كَلْب» أخرجه أحمد [رقم: ١٠٤۸]ء‏ وفي إسْنادهِ ابن 
لَهيعَة» وهو لين 

وعنه أيضاًء قال: ذكَرّ رسول الله ية المَهْدِيّء فقال: «يَكونُ في 
متي المَهْدِيّ إن قَصَرَ فَسَبْْء ولا قئمانء وإلا فَيْنْعْ؛ يملا الأزض 
عَذلا وقشطاء > كما مَلِقَتْ جُوراً وَظْلْماً» رواه البَرّار [«مجمع الزوائد» 
۷ ] ورجاله ثقاتٌ؛ قاله الشوكاني. 


وعنه أيضاً كالذي قله وزاد فيه: اتَنْعَمٍ أمَتي فيها نِعْمَةٌ ل 
نْعَمّوا يلها يُرْسِل السّماء عَلَيْهمْ مذرارًء ولا تَذَخِرُ الأزض شيعا مِنَ 
الّبات. والمال کدوس؛ يَقومٌ الرَجْلٌ يَقول: يا مَهْدِي أغطني! فَيَقّول: 
ES‏ او ف «الأَوَسّط»» والبرار في «مسنده» [«(مجمع 
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الزوائد» ۳۱۷/۷]ء قال الشوّكانن: ورجالّةُ ثقات. انتهى . 


أقول: قال الطبراني والبَرّار: تفرد به محمد بن مروان العِجلي» 
زاد البرَارٌ: ولا تَعْلَمْ أنه تابَعَه عليه أحَدّ» وهو وَإِنُ ونمَةَ أبو داود وابنُ 
جِبّان أيضاً لما دَكَرّه في «الثقات»» وقال فيه ابن مَعِين: صالح» وقال 
E‏ ا فقد اختَلفوا فيهء وقال أب ررْعَة: ليس عندي 
بذاك وقال عبدالله بن أحمد ابن حَلبل: رأيتُ العِجلي حَدَّتٌ بأحاديكُ 
ونا شاهدٌ لم نَكَنَبْهاء رها على عَمِْ» وكَتَبَ بَعْض أصحابًا عَنْه؛ 
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ره صعمه . 
وعَله أيضاً بلَفظ : «لَؤ لَمْ يََْ مِنَ الذُنيا إلا ليله لَصَوَلَ الله يَلْكَ 
الليلة حى يلي رَجُل مِنْ أل بَيبِي» أخرجه الدَيْلَمِيْ [بل الترمذيء 
رقم: ۲۲۳۱؛ وأبو داود» رقم: .]٤٩۸۲‏ 
وعنه أيضاً بلَفظ : «يَخْرْحُ رَجُل يقال لَه: السُفيانِي» في عُمْق 
ومَشق» وَعَامَةٌ مَن يَنْبَعُهُ من كلب» فقيل حَنَى يَبْفُرَّ البُطون» وَيَفْيِل 
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الصبْيانَء فَتَخْمَمُ لَهُمْ قيس فَيفئُلهاء حى لا يمع َب تَلْعَة؛ وخر 
رَجُل مِن آهل بَيتي في الحَرَةء فيَبْلعُ السفيانِيّ» فيبَْث إليه جُندا مِن 
جُندِهِء فَيهْرمُهُمْ فَيسِيرٌ َيه السُفْيَانيٰ بِمَنْ مَعَه» حى إا صَارَ ببَيْدَاء 
من الأزض حسف به فلا يَنْجُو مِنْهُمْ إلا المُخْبرُ عَنْهُمْ» أخرجه الحاكم 
في «المستدرك» .٠۲٠/٤[‏ رقم: .]۸9۸١‏ 

وعن ابن معو رضي الله عنه» قال : قال رَسّول الله كلا: 
«يَخرُج في آخر أمَتِي الْمَهْدِيّ» يَسْقِية الله العَيكَ» وَتَخُرج الأزض 
َبّاتّهاء وَيُغْطى المالَ صحاحاء وَتَكَكُرٌ الماشيةء وَنَعْظمْ الأمَةء يعيش 
سَبْعاً أ ثمانِية» ‏ يعني جِجَّجاً - أخرجَةٌ الحاكمُ في «المستدرك» 


۳ 


.»٤[‏ رقم : ]۸٩۷۳‏ ومن طريق سليمان بن عُيَبْنة عن أبي الصديق 
الٽاجي› ورواه عن ا سعيد الخدري أيضاً› رال جحد صحیح 
الإسنادء ولم يخرَّجاهُ مع أن سُلَيْمان لم يخرج لَه أحدّ من السَنَة» لكن 
َكَرَهُ ابن جبّان في «الثقات»» ولم يرو أن أحداً تكلم فيه. 

وعن جابر بن عَبْدِالله رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كلا : 
«تكونُ في متي حَليقَةٌ يحو المَالَ في الاس حَفياً لا يعد أخرَجَۀُ 
الذَارَفُطنيّ› [«مجمع الزوائدا» رقم: A4۷‏ ۷ ۴ قال الشوكاني : 
5 رجالٌ الصجیح» انتهی. وأصلَهَ في صحیح مُنْلم [رقم: ۲۹۱۳] 
رافظ : «في آخر آمتي. . ٤.‏ . 

وعن طَلَْحَة بن عَبيْدِ الله» عن النبى يي قال: «سََكَونُ فة لا 
بيرك فُلارٌ» أخرجه الطبراني في «الأوسط» [«مجمع الزوائد» 
۷ ) وفيه المَُنّى بن الصَبّاح» وهو متروك وضعيفٌ جذا» وولَمَهُ 
ابن مَجِين في رواية» وضعُفه أيضاً. 

وليس في الحديثِ تصريخٌ بكر المَهْدِي» وإنما ذكَرُوه في 
أبوابه» ونَرْجَمُنّهُ اسْتئناساً. 

وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه» أنه قال للب بلل: أَمنا 
المَهْدِیٰ اَم من عَيْرِنا يا رَسُولَ اللَه؟ قال: َل مِاء تا يَخْيِمْ الله كما 
پا تح الله وتا پُنتنقذونَ من الشزك٬‏ وتا يلف الله بين لوبهم بَعْدَ 
عَداوةٍ بَية كَمَا لف بين فُلوبِهمْ بَعْدَ عَدَاوَةٍ الشرك»» قال علىّ: أَمُؤِْتُونَ 
آم كافِرودً؟ قال: «مَفْتُونٌ وَكافِرٌ» أخرجَّه الطبراني في «الأوسط» 
[مجمع الزوائد» ۳۱۹/۷]ء وفيه ابن لَهِيعّة» وهو ضعيفٌ معروفُ 
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الحال» وفيه عَمْرو بن جابر الحَضرَّمي» وهو أضعف منه. 

وقال الشؤكاني: هو كذاب؛ وقال أحمد: رَوّى عن جابر مناكيرء 
وبلغني أنه كان يكذب؛ وقال التسائي: ليس بثقة؛ وقال: كان ابن 
لهيعة شيخاً أحمق ضعيفَ العَفْل» وكان يقول: علي في السّحاب» 
وكان يجلس معنا فيبصر سحابة» فيقول: هذا علي قد مَرٌ في 
السحاب . 


يَخصْل الاس فيهاء كما يَخصْل الذَمَبُ فى المَعْدَنِ» فلا تَسْبوا أحْلٌ 
اشام وكا آضرارَځم» ن هم الأندَالء بُوشِك أن يُرْسَلَ عَلَى 
أَهْلِ الشام ست م السّماء يقرف جماعتهم› حتّی َو اتهم اللَعالِبُ 
عبنم ند دَلِك يخر ځار مِن آل بيتي في تلاثِ رَاياتِ٬‏ المُكتُرٌ 
حَمْسَةَ عَشَرَ ألْفاًء والمُمَلَلْ يَقول: انتا عَشَرَ؛ رتهم : أَمِث 

> يلقون سبع ع ریات تخت کل راي رَجُل يطلب المُلْك. 
الله جُمیعاًء ويرد د الله إلى المَسْلِمينّ ونعيمهم ۾ وَقاصيهم 
وداِیهم» أخرجه الطبراني في «الأوسط» [« مجمع الزوائد» ۷ ] وفيه 
ابن لَهِيَةء وهر EE‏ قال ا و رجاله ثقات› انتھی . 
ورواه الحاكم فی «المسسَدرّك» «oo۳/€]‏ رقم : «[Ae^‏ وقال : صحیح 
الإسنادء ولم يُخُرّجاه» وفي رواية: ْم يَظْهَرَ الهاشمئ» يرد الله 
aT‏ 4 5 ا . di. f Sa‏ 
الاس إلى ألقتِهمْ» وليسَ في هذا الطريق ابْنْ لهِيعَة» وهو إسناد صحيح 
کما ذکر. 

وعنه أيضاً من رواية أبي الطَمَيْل» عن محمد بن الحَفِيةء قال: 
کا علد غل رض الله غ فساله رل جن المهدى» فقال على : 


11 


هَيْهات؛ تم عَمَدَ بيده سَبْعاًء فُقال: دَلِكَّ يخ في آجر الرَّمانِء إِدًا 
قال الرَجْلٌ: اللَه! اللَه! فَيِلّء يجح الله لَه له وما قَرَعا كفرع الحات» 
يلف الله بَيْنَ فُلُوبِهمْ فلا يَسْتَوْجشُود إلى أَحَده ولا يَهْرَحُودَ بأحَدٍِ 
ل دو عِدَنَهُمْ على عِدَة امل بَذرِء لَمْ : ME‏ 
يُذركهُم الآجِرُودّء وَعَلّى عَدَدِ أَضحاب طالوت الْذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ 
النَهْرَ؛ قال أبو الطَفَيْل: قال ابن الحَكَفيًة : أريدة؟ َْتُ: َم ال 
نه يرح من هَذَيْنِ الأخْشَبَيْنء قلت : لا جَرَمٌ م ًالله لا أدَعَها حى 

اف ومات بها. يعني : E‏ أخرَجَّه الحاكم في E‏ 
.٠٥٤/٤[‏ رقم: ]۸1٥۹4‏ وقال: هذا حَدِيتٌ صَجیح على شزط 


وَإلما ُو على شَزط ملم قط فل فيه عَمَار الذَهْنِي ويونس 
ابن ا إسحاق»› ولم يُخُرج لھما البخاري› وفيه عَمُرو بن محمد 
العبقري» ولم يخرج له البخاري احتجاجأء بل اسْيَشهاداً؛ ومع ما 
ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الذهْنِي» وهو وان وش اجك وابن 
مَعين وأبو حاتم والئسائي وغيرُهم» فقد قال علي بن المَدِيني عن 
سُفياد» أن بشر ابن مروان َع عرْقوبَيْه» قلتٌ: في أي شَيْء؟ قال: 
في ال 

وعن ابن عُمَر رَضِيّ الله عنهماء قال: كان رسول الله بيا جالِساً 
في تَمَر من المهاجرين والأنصار» وعليٰ اين اش طالب عن يساره» 
والعباس عن يميت إذ تلافى:العباس وزجل من الأتصارة فاغَاظ 
انار للعَبّاس› فاع ال ا بيد العبُاس وبيید على » فقال: 
«سَيَخْرْجٌ مِنْ صلب هَذَا فى يَمْلاً الأرض جُۈراً وظلماء وسَيَخُرْج من 
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صلب هذا فى يَمْلاً الأزض قسطاً وَعَذلاء ذا رَأَيِمُمْ ذَلِكَ فُعَلَّيكمٍ 
إلى المي لإ فل من قبل المشرق» وهو صَاجِبُ رَاية لمهي 
أخرجه الطبراني في ارغ ر لَهِيعَّة» وعبدالله بن عمر 
العَمّي» وهما ضعيفان. قال الهَيْنّمي في «مجمع الزوائده :]۳٠۷/[‏ 
ولكن الحديث مُنْكرٌء فإن النبي بي لَمْ يكن يستَفبلْ أحداً في وجه 
شيئاً يَكَرَهُهٌ» وخاصَةٌ عَمُّه العباس الذي قال فيه: «إلّه صنو أبيه» 
[مسلم» رقم: ۹۸۳؛ الترمذي» رقم: ۱ ابو داود» رقم: 
[YY‏ 


وعن ا سعيد رَضى الله عنه» بلفظ : «ِ فی أمتی المهدِي 
َخْرْح يميش حمسا أو سَبْعاً أو تشعاً. فيجيءَ إِلَيهِ الرَجُلْ فَيقُولٌ: يا 
مَهُدِي! آ عطني ! أ عطنِي! فيخثي له في ثؤبه م اشتَطاع أن يَخملة» 
أخرجه الترمذي [رقم: ۲۲۳۲]ء وقال: هذا حديتٌ حَسَنْ. وقد روي 
من غير وجه عن أبي سَعِيدِء عن النبي بياة؛ وأخرَجّه ابن ماجه [رقم: 
۳ والحاكم .٠٥۸/٤[‏ رقم: ]۸٦۷١‏ من طريق ريد العَميّ عن 

وعن الحُسَيْن رضي الله عنه» أن رَسول الله ية قال لِفاطِمَةَ 
رضي الله عنها: «أبشري!! المَهْدِيّ مِنْك» [رواه ابن عساكر كما قال 
السيوطي في «الحاوي» .]۱١۷/١‏ ذكره في «كنز العمال» [رقم: 
°۸[ وقال : فيه موس ن محمد البلْقَاوي عن الوليد بن محمد 
الموقري؛ وما كذابان: 

وعن حَذَيفة بلَمُظ : «المَهْدِي رَجُل مِن وَلَدِي» وَجَهُهُ كالكؤكب 
الدْرىّ» أخرجه الرويانى [«الحاوي» للسيوطى .]۱١۷/١‏ 
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وعن الصدفي بلَمُظ : «سَيَكُونٌ بُعدِي خُلَقَاءُ ومن بعد الحُلَمَّاء 
أمَرَاء» وَمِن بَعْدِ الأمَرَاءِ ملوك وَمِنْ بَعْدِ المُلُوكِ جَبَابرَةٌء فم رُح 
رَجُل من أهل بَيتِي يَمْلاً الأزْض عَذلا كما مُلِقَّث جَؤراًء يُوَمَرُ بَعْدَه 
القخطاني» فوَالَذِي بَعَكَّنِي بالْحَقّ ما هُوَّ بدُونِه» أخرجه الطبرّانِي في 
«الكبير» [« مجمع الزوائدا» .[IY1oV : ٠‏ 

وعن ابن عَبَاس بلَفظ : إ: ن تَهْلَكَ أمَة أنا في أولهاء وعِیسّیٰ ابن 
مَرْيَمَ في آخرمَاء وَالمَهْدِي في أَوْسَطها» أخرجه أبو نُعَيم في «أخبار 
المهدي» [«كنزالعمال»» رقم: .]۳۸٦۷١‏ 


وعن أبي سعيد بلفظ : «ينًا الي يُصَلي عِیسّی ابن مَرْيَمَ حلم 
أخرجه أبو فی کتاب او 2 العمال»» [AY‏ . 
TT‏ ا 
أحمد في «المسند» [رقم: ٥‏ وأبو داود في «السنن» [رقم: 
مَعين والئّسائي وغيرهم» إلا أن العجلي قال: حَسَنٌُ الحديث» وفيه 
سي قلیل ؛ وقال ابن معين مره : تة شيعىَ . وقال أحمد بن عبدالله بن 
یونس: کنا نمر على فِطر وهو مطروځ لا نتب عنه. وقال مَرَّةَ: كنت 
ل 2 ا ck‏ @ 

وعن ا هَرَيْرَةً رضي الله عنهء قال: قال ول الله كيار : 
«يَخلينَ الرُوم على وال من عترټي»› يُوَاطىءُ امه اسمي› فَيَفََتِلونَّ 
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بمَكان يقال لَه: العماق» كَيفتَةلُونَ» فيفل مِىَ المُضْلِمِينَ اللْلْتُ أ 
خو دَلِك٬‏ کک ليزم الخرَ يفل من المُْلِمينَ تخو ذلك 
يفون الوم الاك فَيكُرُونَ عَلّى آهل الرُوم» تلا يَرالونَ حى يَفتَخُونَ 
ا ينما هُمْ يَفْتَسمُونَ فيها بالأنراس» د امم ضار ا 


الجا قَذ قذ حَلَقَكمْ في ذُرَاریکْ» أخرَجَهُ الخطيبُ فی «المتفق والمفترق» 
[«كتز العمال»ء رقم : 1[ . 


وعنه أيْضاً بَفْظ : «إئًا أَهْلٌ بَيٍْ اختارَ الله لنا الآخرَة عَلَى الدَنْياء 
ِن اهَل بتي سَيَلقُونَ من بَعْدِي بَلاءَ وَنَشرِيداً وَنَطرِيدا حٌى ياي وم 
من قبل المَشرقٍ مَعَهُمٍ رَايات سود فاون الْحَقّ فلا بُعْطونَة» 
َيْقاتِلون» قَينْصَرُونَ» فَيعْطونَ ما سَأُواء لا فونه حى يَذْفُعُوها إلى 
رَجُلٍِ ِن آهل بتي واطي اسم اشمي» وَاشمٌ أيه و اشم بي» فَيمْلِك 
الأزْض» ُيَمْلأها قشطاً وَعَذلَاء كما مَلأَها جُؤراً وَظْلْماًء فَمَن أَذرَك 
ذلك من أو مِنْ اققاب لاهم ولو حَبْواً عَلَّى الئَلْج» أخرجّه ابن 
ماجه [رقم: ]٤١۸١‏ والحاكم في «المستدرك) »٤٦٤/٤[‏ رقم: 
),))٤‏ هكا ذَكَرَهُ الشّوكاني ذ في «التوضيح »» وأوردَه ابن حَلْدُونٍ في 
کتابه «العِبّر» من حديث ابن مَسْعود» عن طریق يزيد ابن آبي زياڍ» عن 
ایرام عَنْ عَلْقَمَةَ» بلفظ: قال: بَيْتّما نحن عند رَسول الله كل إذ 
اقل فة من بني مَاشِم» لما رَآهُمُ رَسُول الله 4ل درفت عَياهُ َير 
E‏ رى في وَجَهكَ شَيْئاً َكرَهُهُ» فَمَالَ: «إٍنا 
هل البَيتِ. . . إلخ»» وهذا الحديتُ يُعْرَفُ عند المُحَدّثين بحديث 
الرّاياتِ» ويزيد ابن أبي زياد رّاويه» قال فيه شُعْبة: كان رَفاعا» يعني 


(1) في مسلم» رقم: ۲۸۹۷: «الأغماق» أو «دابق». 
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رفع الأحاديث التي لا تَعْرَف مَرْفوعةً؛ وقال محمد بن الفضيل: كان 
من كبار أئمُة السيعَة؛ وقال أحمد ابن حَنبل: لم يکن الحافظ4 وقال 
مر خد لن بنا وفال یخی بن محر صحف وقال العجلي : 
جاثرٌ الحديث وكان بأَحَرَةٍ يُلمّن؛ وقال أبو زُرَْعَة: يُحَسَبُ حَيِيةُء ولا 
يُخَج به؛ وقال أبو حاتم: ليس بالقوي؛ وقال الجُرْجاني: سَمِعُهُم 
يُضَعَفون حدينّه؛ وقال أبو داود: لا أعْلَمْ أحداً. ترك حديَه» وغیره 
أحبٌ إِليّ مِله؛ وقال ابن عَدِيّ: هُوَ مِنْ شِيعَة أهْل الْكوكَةء ومع ضَعْفِهِ 
يُحَتَبُ حدیئه؛ وروی له مُسلِمٌ لکن مقروناً وَبالجمْلَةٍ فالأَكَتَرُون 
لى ا وة ت الاه مت ما الحا الى زرا شن 
إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ» عن عبدالله بن مَسعود؛ وهو حَديتٌ الرايات› 
وقال وكيع بن الجَرّاح فيه: ليس بِسَيْء؛ وكذلك قال أحمد» وقال أبو 
قَدَامَة : سَمِعْبٌ أبا أسامة يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الرّايات : 
لو حَلّفَ عِنڍي حَمْسينَ يمينا قُسامَةٌ ما صَدَفْهُ» أَهَذَا مَذْمَبُ إبراهي؟! 
أهذا مَذْهَّبُ عَلْمَّمَةَ؟! أهذا مَذْهَبٌ عَبْدالله؟! وأوْرَد العْمَبْلي هذا الحديك 


في الا وقال الذهبي : ل بصجيح . 


وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أيضاً بلفظ : «المَهْدِي يُوَاطىءُ اسْمهُ 
اشمي وَاسْمٌ بيه اسم آبي» ذکره في «کنز العمال» [رقم: ۳۸٦۷۸‏ 


وعن ا أمامَةً بلَمَظ : «سَيکونُ بیت وبين الروم اربع هُدنِ» 
الرابعَةٌ عَلَى يَِ رَجُلٍ يِن آل هرَفْل" يدوم سَبْعَ سنيً» قيلَ: يا 


(1( في الأصل : «هارون» بدلا من : «هرقل؟ . 
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رسو اللَه! مَنْ إمامٌ الاس يَوْمَيِزِ؟ قال: «مِن وَلَدِي» ابن أربَعِينَ سَنَهّ 
کان وهه كوكب دري في حَدهِ الأيِمَن حال سود عَلَيهِ عَبَاءَتانِ 
قُطوَاِيتان» كأئة من جال بي إشرائيل» يَمْلِكُ عَشْرَ سين يُڂرٍحځ 
الكَنُورَء وَيَفْتَح مَدَائِنَ الشزك» أخرجه الطبراني في «الكبير» [«مجمع 


الزوائد» ۳۱۹/۷]. 


وعن بي سعيد لظ : «سَمَكونٌ بَعْدِي فتن منها: فة الأخلاس› 
کون فِيها هَرَبٌ وَحَرَبٌ ثم بَعْدَها فن أشد مِنهاء ثم تكونّ فة كلما 
قيال : انْقَطعَّث» تمادَت؛ حى لا يَبْقّى بيت إلا دَحَلنةء ولا مُسْلِمْ إلا 
شکنۀ» حى يرج رَجُل ِن عِغرټي» رواه نعيم بن حَماد في «الفتن؛ 
[«كنز العمال»» رقم: .]۳۸٦۸١‏ 


وعن عَمُرو بن شَعَيْب» عَنْ أبيه» عن جَّده؛ بَلَمْظ: «في ِي 
لقعد تجاذب القبائل› وَعَاميْڊِ ينْهَبُ الْحاجْ» َون مَلْحَمَةٌ بمئى» حى 
هرب صَاحبهُم› ايع ب بين الرُکن وَالمُقَام» وهو کار ايع مل عدَة 
هل بذر» يَزضى عَنْهُ سَاكِن السّماءِ وَساكِنُ الأزض» أخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» [«كنز العمال»» رقم: ۴1 والحاكم في 
«المستدرك» .٥٠۳١/٤[‏ رقم : ۸9۴۷]. 


وعن ابن عَبّاس بلَفظ : «ينًا السَمَاح وَمِنًا المَنْصُورُ وَمنًا المَهْدِي» 
أخرجه البيهقى وأبو ْم والخُطیب [«كنز العمال»» رقم: .]۳۸٦۸۷‏ 

وعن ات سعيد الخذرِيّ بلفظ : «منًا اقام »> ومنا الور وَمنًا 
السَفَاح» وَمنّا المَهْدِيّ› اما ا تأيه u‏ ل هرق فيها مَحجَمَةٌ 
من دم واا المنصور نلا تُذركة ران واا السَمَاحُ فهو يَسْمَح المال 
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وَالدّمٌ وَآمًا المَهْدِيّ فَيمْلأهَا عَذلا كما مُلِمَّثْ جَؤرا» أخرجه الخطيب. 
[«كنز العمال»» رقم : .[TAIAA‏ 


وة ايشا بلفظ : «يَكونُ في خر الرمان عند تَظاهُر مِن الفَِنِ 
وَانقطاع مِنَ الرمَنِء ا ول مَا يَكونَ عطاؤه لئاس أن أيه الرَجُلٌ فيخثي 
لَه في ججروء يَهُمه مَنْ يَقَبْلٌ مله صَدَقَةَ ة ذلك اليم لِمَا يُصِيبٌ الئاس مِنّ 
القَرّح» أخرجه العُمَيّْلي وابن عَساكر [«كنز العمال»» رقم: .]۳۸۷٠۳‏ 

وعن عبدالرحمن بن قيس بن جابر الصدفي» وهو بلفظ حديث 
الصدَّفي اأ لْمتَمَدّم» أخرجه نعيم بن حَمّاد في «الفتن» [«كنز العمال»» 
رقم : £‘ [AV‏ . 

وعن شهر بن حَوْشب مُزْسلاً بو حديث عمرو بن شعَّيب 
السابق» أخْرَجّه تعيم بن حماد. 

وعن عثمان» بلفظ: «المَهْدِى من وَلَدِ عباس عَمُى» أخرجه 
الذارَفطنى فی «الأفراد» [«كنز العمال»» رقم: ۳٦٦۳۸]ء‏ والسيوطي في 
«الجامع الصغير» [رقم: .]۹١٤١‏ 

وعَن اي هُرَيْرَةًء بلفظ : «يا عم ل الله انمَدَاً الإسشلام بي 
وسَيَحْتَمهُ بغلام مِن وَلَيكء وَهُوَ الِي ب َتَقَدّمٌ عِيسّیٰ ابن مَريَمّا أخرجه 
أبو نعَيْم فی «الحلية) [«كنز العمال»» رقم: .]۳۸٦۹۳‏ 

وعن عَمَار بن يار بلَفُظ: «یا عَبًا سا إن الله بدأ بي هذا الأمرَ 
وَسَمَحْيِمُةُ بعُلام مِن وَلَدِكَّ يَمْلأها عَذِلَا كما مُلَث جور وَهُوَ الْبِي 
يُصَلْي بَعِيسَى ابن مَريَمَّ؛ أخرجه الدارقطني في «الأفراد»» والخطيب» 
وابن عساکر [«کنز العمال)» رقم: .]۳۸٦۹٤‏ 
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قال السو كان في «التوضيح» قَلْتُ: ويْمُكنْ الجَمْع بين هذه 
الثلاثة أحاديث وبين سائر الأحاديث المتقدمة بأنهُ مِنْ وَلَدِ العَبّاس من 
جهة أَمّه» فان أَمْكَنَ الجَمْمُ بهذا وَإلا فالأحاديث ئه مِنْ وَلَدِ النبيّ لا 
أزْجَحَ» وأما حديتٌ اتس الذي أَخَرَجَهُ ابن ماجه [رقم: ]٤٠١۹‏ 
والحاكم في «المستدرك) »٤٤١/٤[‏ رقم: ۹٩‏ بلفظ : «لا يَرْداد 
الآمْرُ إلا شدَةء ولا الذّنيا إلا إذباراء ولا الناس إلا شُخاًء ولا تَقُومُ 
السَامَةٌ إلا عَلَّى شِرَارِ الاس» ولا مَهْدِيّ إلا مِيسّى ابن مَرْيَمّ [«كنز 
العمال»» رقم: ]۳۸٠١١‏ فَيْمْكِنْ أن يقال في تأويله: لا مَهْدِيّ كاملء 
زلا شك أن عيسى اكل من النمدي لاه ن ا 

وهذا التأويل مَُحَنّمّْ لمخالَمَةَ ظاهِرَءِ للأحاديث المتوايِرَةٍ كما 
سرّذناها. انتهی . 

قلتٌ: حديث: «لا مهدي إلا عيسّى» أخرجه محمد بن خالد 
الجنّدِي› عن ا اشا وسنده ملف عليه وفيه راو مجهول 
وضعُمَةُ الحمَاظ» وفيه اضطرابٌ وائقطاعٌ كما قال الحافظ ابن القَيّم 
وأحاديث المهدي اصح إسناداً منه. 


وفى الباب رواياتٌ عن جماعَة من الصحابة. 


قال السَمّاريني: الصوابُ الذي عَلَيْهِ أَهْلُ الحقَ أذ المَهْدِيّ عير 
عيسّى» وأنةُ يَُخْرْج قَبْلَ تُرولِه عليه السلام» وقد كَئُرّث بخروجه 
الرواياث حتى بَلْعَّث حَدّ اللّواتر المَعْتَويّ» وشاع ذلك بين علماء السَلَةء 


عد من معتقداتهم . 


وعن علي بن علي الهلالي» وهو حَديتُ طويل» والذي يتعلق 


\¥۳ 


بما تحن بصَدَدِه: «يا قَاطِمًَ! وَالْدِي بَعَنَِي بالْحَقٌ إن مِنْهُمَا - يعني: 
الحسََين - مَهْدِيّ هَذِهِ الأمَة إذا صَارَتِ e‏ هَزجاً مَرْجاء وتظاهَرَتِ 
الفِتَنْء وتَقَطعَتِ السْبْلء وَاقارَ بَعْضهُم عَلى بَغْضء فلا كير يَرْحمٌ 
صَْيراًء ولا صَغْيرّ يُوَفَرُ ر کبیراًء فَيْبْعَتُ بعك الله من ي ينها من يفنح 
حصو الصَلالّة وَفُلوباً عُلْفاًء يَقومُ بالدين آخِرَ الرّمانِ كما فُمْتُ به أول 
الرمانء وَيَمْلاً الدّنيا عَذلا كما مُلِقّث جَؤرا» أخرجه الطبراني في 
«الكبير» و «الأوْسط» بطوله [«مجمع الزوائد» ۹/١١۲]ء‏ وفيه الهَيْنّمٌ بن 
حبیب » قال أبو حاتم : e‏ وهو متهم بهذا الخبر› کذا نقَله 
الهيثمي في «فضائل آهل البیت» من کتابه «مجمع الزوائد» ]۲٠۱/۹[‏ 
فلينظر هنالك. 


وَعَن جابر» قال : قال رَسول الله ية «مَن كدب بأَلْمَهْدِيّ مًذ 
كَفَرَ» وَمَنْ ذب بالدَّجَالِ فَقَد کڏب» قال في طلوع الشمْس فش 
مَعْربها مل ذلك وَفِيمَا أخسَبُ. أخرجه أبو بكر ابن خيثمة في جَمْعِهِ 
للأحاديث الواردة في المهدي على ما نَقَّله السهَيْلي» ورواه أبو بكر 
الإسشكاف في افوائد الأخبار مستَِداً إلى مالك بن أنس» عن محمد بن 
المُنكدرء عن جابر؛ قال السَمَاريني: وسنده مرضي . . قال ابن خلدون: 
وتاك هدا لوا وال أُعْلَمُ بصحة طريقه إلى مالك بن أنس» على 
ن أا بكر الإسْكاف عندهم مهم ضا . 


وعن أبى إشُحاق السُبَيْعى» قال: قال على وَنّظر إلى ابنه 
الخ ا ا هدا سد كا سا رل الله ي و چا 
صله رَجُل يسم باشم تيێکم» > يُشْبهةُ في الخْلّْق ولا يُشْبِهةُ في الْخْلْقٍ 
يَمْلا الأزض E‏ أخرَجَه أبو داود [رقم: ۰ عن طريق 


1۷٤ 


هارون بن المُغِْيرَة» عن عمرو ابن أبي قيس» عن شعيب ابن ابي 
خالد» عن السبّيعى . 


وقال هارون: ا عمرو ابن ا قيس» عن مطرٌّف بن 
قال ابي بي : «يَخْرُّج رَجُل من وَرَاء الئهرء يقال لَه: الحارت» عَلّى 
مُقَدمَهِ رَجُل يقال لَه: مَنصُور٬‏ يوَطيءَ او بُمَكَنِ لآل مُحَمْدِ كما مُث 
قرش لرسول الله ية وَجَبَ َل كَل مُؤْيِنِ ئَضْرَهُ - أو قال: إ[جابثة» 
ونکت عليه أبو داود [رقم: bj »]٤١۹۰‏ في موضع آخر في 
هارون: هو من وَلَدِ الشيعة. 


وقال سليمان: فيه نظر»ء وقال أبو داود في عمر ابن أبي قيس : 
لا باس وء في حدِیثه خطا؛ وقال الذَهَبي: صَدُوقٌ لَه أزهام؛ وأما أبو 
إسحاق السْبَّيعي» وَإِنُ خُر عله في الصحيحين» فقد تبت أنه اخلط 
اجر عَمُرهِ» وروايته عَنْ علي مُْقَطِعةٌ» وكذلك رواية أبي داود عن 
هارون بن المُجيرّة» وأما السّند الثاني ففيه أبو الحسن وهلال بن عمرو» 
وهما مجهولان» ولم يُعْرَف أبو الحسن إلا مِنْ رواية مطرّف بن طريف 
عنه. انتهی . 

وعن أبي سعيد» بلفظ : «المَهْدِي مهنا َل البّبْت» اق لأف 
فت › أجلي» يَمْلاً الأَرْض قسطاً وَعَذلاً كما مُلَِتْ جُؤراً وَظلْماًء يعيش 
هَکذا» ۔ وبَسَط يَسارَهُ وَأضبِعَيْن مِنْ يَمينِه: السََابَةَ وَالإبهام - وَعَمَدَ 
ثلاثة. أخرجه الحاكم في «المستدرك» [٤/۷١ه٠»‏ رقم: ١۷٦۸]ء‏ 
وقال: هذا حديتٌ صحيع غل شزط مُشلم ولم بُخُرّجاہ. انتهی. 
وفيه عِمْران القَطّان» عن قتادةً» عن أبي بصرة؛ وعِمُران محتَلَّفٌ في 


\Vo 


الاحتجاج به» إنما أخْرَّجَ له البُاري استشهاداً لا أضلا كما نفدم . 


وعنه يضاً نحو حديث ابي هُرَيْرََ المُتَمَدَم الذي فيه ذِكَرُ كڏوس» 
أخرجه ابن ماجه [رقم: ]٤۰۸۳‏ والحاکم »٥۸/٤[‏ رقہ: ]۸٩۷٥‏ من 
طريق زيد العَمْي» عن أبي الصديق الناجي؛ وريد العَمُي وإِنُ قال فيه 
الدّارَفُطني وأحمد وابن معين: إِنهُ صالح› ورا اجك اله قوی ا 
الرقاشي وفضل بن عيسى؛ إلا أله قال فيه أبو حاتم : ضعيفٌ بحتب 
حدیثه »› ولا نَج به. 

وقال ابن مَعين في رواية أخرى: لا شيء؛ وقال الجُرْجَاني: 
متماسك؛ وقال أبو رُرْعَة: ليس بقَويّ» واهي الحديث» ضعيف. وقال 
أبو حاتم أيضاً: يِس بذاك وقد حَدّتٌَ عَله شَعْبّة؛ وقال التّسائي: 
ضعيف؛ وقال ابن عدي : عامَةٌ مَنْ يروي عَنْهم وما يُرْویه ضعفاء 
على أن شُعْبَةَ قد روی عنه» وَلَعَلٌ شعبة لم يرو عن أضعف مئه. 

وعَله أيضاً لفظ: إل رسو الله َة قَال: نملا الأزض جُوراً 
لما فيغر رج من ثرتيء ينيك سما أ تنماء قينلأ الأزض 
عَذلا وَقسشْطاً كما مُلَِّثْ جُؤراً وظلماً» أخرجه الحاكم .٠٥۸/٤[‏ رقم: 
وأحمد في «المسند)» رقم: ۱۰۷۷۹ و٩٤۱۰۷‏ و۸۲۸١٠‏ 
و۳۹ و۱۰۹۲۰ و۱۹۳۳ و۱۰۹۲ و۱۱۲۸[ وقال: صحیح 
على شزط مُسْلم؛ وَإلْما جَعَلَهُ على شَزط مُسْلم لاله أخْرَجّه عن 
حَمّاد بن سلمة عن شَيْخه مطر الوَرّاق» وأما شَيْخّه الآخر وهو أبو 
هارون العَبْدِي فلم يُخَرْج له» وهو ضعيف جدَاً ب بالکۆٍب»› ولا 
حاجَة إلى بَسْط القول عن الأئمَّة في تضعيفِه. وأمًا الراوي له عن 
EN ND OG‏ 
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البخاري: مَشُهورٌ الحديث؛ واسَْدُ E‏ به في «(صحيحه)» واحتج به ابو 
اة والئسائي؛ اق ا هلو لم بصتف كان حبرا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: سَمِعْتُ رَسول الله يلا 
يقول: «تَخقْ ولد عَبْدِالْمُطّلّب» سَادات أل الْجَنةء آنا وَحَمْرَةٌ وَعَلىْ 
وَجَعْمَرَ وَالْحَسَنْ وَالْحُسَيْنُ وَالمَهْدِيٰ» آ ا ابن ماجه [رقم: ]٤۰۸۷‏ 
من طريق سعد بن عبدالحميد بن جَعْفر» عن علي بن زياد اليَمَامي»› 
عن عِكرمَة بن عَمّار» عن إسحاق بن عبدالله» عن أنس؛ وعِكرمَة بن 
عَمّار» وإِن أخرَحَ له مُسْلٌ فإِلّما أخْرَحَ له متابعةً وقد ضَعُقَهُ بَعْض 
وونمَهُ آخرون. وَقال بو حاتم الرازي: هو مُدَلْسُ» فلا يُمْبَلٌ إلا أن 
بص ا وعليّ بن زياڍ» قال الهبي في «الميزان»: لا تڏري 
مَنْ هُو؟ ت ال الصّوابُ فيه: عبدا بن زياد. وسعد بن 
عبدالحميد» وإن وثقه يعقوب ابن آبي شَيْبة» وقال فيه ابن مَعين : lg‏ 
به بأس؛ كمد تَكلْم فيه التَورِيّء قالوا: لاله رَآه يُمُتي في مسائل 
E E gs‏ فلا يُحتَج به؛ 
وفال اجك فد يدعي ان سَيع عرض کت مالك» والئاس يُنْكرونٌ 
عليه ذلك؛ وهو هَاهُنا ببَغْداد ل ج فَكيْفَ سَمِعَها؟ وجَعَلَه الذهبي 


وعن ابن عَبّاس مَوْقوفا عَلَيْهِ» قال مجاهدّ: قال لي ابن عَبّاس: 
لولم اشمم .لك ثل أهْل البَيْتٍِ ما حَدَنْنّكٌ بهذا الحديث قال: فقَالَ 
مجاهد: فإِلهُ في س N‏ قال: فقال ابن عبّاس: ما 
أل الب أزبعةً: يئا السَفَاح» وما المُنْيِر ويا المَنْصُوزء ويا 
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المَهْدِيٌ؛ قال: فقا مجاهِدّ: بَيّنْ لي هَولاء الأَرْبَعَة؟ فقالَ ابن عَبّاس: 
أمّا السَمَاحٌ» فَرَبّمَا قتَلَ أنصارَه وَعَمًا عَنْ عَدُوهِ؛ وَأمًا المُنْذِرُء أرَاهُ قالّ: 
إن يُغطي المال الكَثِيرء ولا يام في نَمْه» وَيُمْسِك القَلِيل مِنْ 
فر ار ب کن کے ع بر ا کان ر 
رَسُول الله ياف ورب مه عَدُوهُ على مَسِيرَةٍ شَهُرَينِ» وَالمَْصُورُ 
يَرْمَبٌ مئه عَدوهُ على مَسِيرَة شهر؛ ؛ وَأمًا المَهْدِيّء فَالُذِي يَنْلاً 
الأزض غذلا كما ملت ورا وتان الها والساع» وللقى الأزض 
أفلاد اقباوها؛ قال: كُلْتُ: وَمَا افلا أكبادها؟ قال: مال الأسطرَاة من 
الذّمَّب وَالْمِصَة. أخرجه الحاكم في «المُسَّْذرّك» [٤/٤٠ه]»‏ وقال: 
صَجيح الإسناد ولم يُخرجاهء وهو من رِوَايَةٍ إسماعيل بن إبراهيم بن 
مُهاجر» عن أبيه؛ وإسماعيل ضَعِيفَ» وإبراهيمٌ أبوه» وإِن حرج له 
مُسْلِمٌ» فالأكئرون على نَضَعِيفه. 


وعن جعفر [بن زين العابدين علي بن الحسين]ء عن أبيه» عن 
جَدّه» قال : قال رَسُولٌ الله يل : «أبشرُوا! أبشروا! إنْمَا مَكَل أمَبّى مل 
العَیث. لا يُذرَىٰ آخرهُ ڪب خير ام وله أو ككَدِية أطي نها وج اا ُ 
يم بها ؤج عَاماًء لَعَلَ آخرها كُؤجاً أن يون أغَرَضَهَا عَزضاًء وَأعَمَمَها 

عُمْقاًء وَأَخْسَكَها حُشناً؛ كيف تَهْلَكُ مه آنا أولهاء وَالْمَهْدِي وَسَطْهاء 
وعيسى ابن مریم آخرُها؟ لن بَيِنَ دَلِكَ فَيج آغوَجء يسوا مني ولا آنا 
مِنهبٌا أخرَجه رَزين وأبو نُعَيْم . [«مشكاة المصابيح)» رقم: .]٦۲۷۸‏ 


وعن وباد مَوْلّى رَسُولِ الله كي قال: قال رَسُول الله 4ية: 


)١(‏ عند الحاكم: «يرعب» بدلا من: «يرهب». 
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«إا رَأيثُمٌ الرّاياتِ السود قد جَاءث من قبل حُراسَان فأثوها ولو حَبوا 
على التلج» فان فيها حَلِيفَةٌ الله المَهْدِيّ» رواه أحمد [رقم: ]۳٠۸۸۲‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» [/۱۹ه]ء وَسَكَدهُ صَجِيخ» وتقدَّمَ نحوه عن 
ان وط ل ووا ا ماج 

وعن بردت قال: فال سول الله 4 کون نعدي شوت 
كيرَةء ووا في بَعْثِ حُرَاسَانَ» رواه ابن عدي :وابن عساكر والسيوطي 
في «الجامع الصغير» [رقم: ٤‏ ولیس فيه ذکر المهدي . 

وعن بي هُرَبْرَة رضي اللأ نه قال قال ول الله : 
«يڇُرُځ من خُرَاسَانَ رَايات سُوڏ٬‏ لا يردها شَيْءُ حى تَنْصَبَ بإيلياء» 
رواه الترمذي [رقم: ٩0‏ وحَمَلَهُ بَعْض عُلماء الهنْدِ من أهل 
المَشْرقٍ عَلى المَهْدِي الأَوْسَط نَم حَمَلَهٌُ على السَيّد أحمد البريلؤيء 
لاله جاهَدَ في الناحية العُرْبِيّةَ من الهند» وجاءَث راياتة مِنْ قَبَلٍ 
خراسان» وفي هذا الاستدلال ظز واضحء› O‏ ۶ 
عِلْم والسيد قذ عُرَا واستشهد فَرَجِمَةُ الله تعالى» ولم يدع المهدوية. 

قال السَمًاريني : إن الواجبَ اعتقاده مِنْ ذلك ما دَلْث عَلَيهِ الأخبار 
ال ةة والاتار الصريحة مِنْ وجود المَهدِي المْنْتَظْرِ الذي يخر 
الدّجّال وينْزل عیسی عليه السلام في رمانه» وَهُوّ المراد a‏ أطْلقَ 
المَهْدِي» وأمًا المَذكورون ْلَه فلم يصح فيهم شَيْءُ» وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِ 
َأمَرَاء صَالِحُود» لَكن لَيْسوا مثله» فهو آجِرْمُم في الؤجودء وإمامُهُم 
وخَْرُهم وأفضصَلَهُم في الحقيقة. والمراةُ غير عيسى ابن مَرْيّم» قله 
رَسول کف ن اولي الحَزْم» وهو ايه وعلامَةٌ وخده» فيَّجِبُ الإيمانٌ 
بروج اي وروا وخر الدجال اللعين» انتهى . 
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وهذا القَوْل صَريح في في المَهْدِيين قل المَهْدِي المَوْعُود» وأنً 
من اذَعَى ذلك فإِنّهُ دَغْوَى لا تصحَ»ء ولا توافمًه الأدلهٌ؛ واللَهٌ أعلم. 

وعن أبي سَعيٍ الخُذرِي» قال: دَكَرَ رَسول الله ية بلاءَ يُصِيبُ 
a‏ «حتى لا جد الرَجُل مَلْجأً جا َيه ِن الطَلْم مَيَبْعَّتُ الله 
رَجُلا من عِرَټي وال بَيتيء يملا به الأزْض قشطاً وَعَدلَا كما مُث 
لما وزرا زی عله ساكنُ السّماءِ وسَاكن الأزض› ل َع السّمَاءُ 
من قطرها شيا إلا ضبن ا الأزض بين باتها شب إلا أخرجنء 
حَتَّى يَتَمَلّى الآخياء الأَمْوَاتَ تعيش في دَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أو تمان سين 
َو تشع E‏ الحاكم في «المستدرك» eli‏ وصخځحه» 
وق دم نحوه» قال الُرْطبي : ويُرْوَىٰ هذا من عير وجه عن أبي سعيد 
الخدري: 

وعن عائِشَة ِشةً رضي قالْتْ: قال رسول الله بلة: 
لتحا اتا من أمَيِي يَوْمُونَ باڵْبَيْتِ برَجُلِ من ربش ذ لَجَاً 
لبت حٌى إا كائوا بالبَيدَاءِ حسف بِهمْ؛ فيهمُ الْمُْنَْبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ 

بْنُ السبيل» > يَهْلِكونّ مهلكا وَاجداً» وَيَضدَرُونٌ مَصَاوِرَ شَتّى› 
ننا الله على نِيّاتِهمْ» رواه مسلم [رقم: ۲۸۸4] وليْس في دَلِك 
تَضرِيح بالمَهِْي. 

وعَنْ جابر» قال قال رسول الله ية: «لا تَرَال طائفَةٌ مِنْ متي 
يقاتلونَ عَلّى الحَقّء ظَاهرِين إلى يوم القيامة؛ فَالّ: «فَينزْل عِيسَى ابن 
مریم فقول اام َعَال صل لاء قَيقُول: لا! إِّ بَعْصَكمْ عَلَى 
بَعْض ا تَكرمَةً الله هَذِه الأمَةَ رواء مسلم [رقمة 16١‏ ولیس 
فيه أيْضاً ذِكرٌ المَهْدِي» ولَكن لا مَحمَل لَه ولأمثاله من الأحاديث إلا 
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المَهْدي المُنعَظرء لما دلت عَلى دَلِكَ الأخبارٌ المُتمَدَمَةٌ والآثارُ الكثيرَةٌ. 
¥ # * 


هذه جملةٌ الأحاديث التى خرٌّجها الأئمة فى شأن المَهُدي» وهي 
كما رأيتٌ يقري بعضّها بعضاًء وفيه ثمانية وعشرون أثراً عن الصحابة 
الكبار عند أهل العلم الغ و ل قال اا 


وقد امتلأث كُْبُ المتأخرين من المتصرَفة والمشايخ في أمر 
الفاطِمِيّ المُنْتَظّر» ولم يكن المتقدّمون منهم يخوضون في شيء من 
هذاء إِنّما كان كلامُهم الجا بالأعمال» وما يحصل منها من 
نتائج المواجد والأحوالء حتى أَكَتَرَ القول فيه وفي شأنه كله ابن العربي 
الحاتمي في كتاب «عَنْقَاءُ مُغْرب»» و[أحمد بن الحسين أبو القاسم ابن 
َي“ في كتاب «خلع النعلين»» وعبدالحق ابن سَبْعِين وابن ی1؟]» 
وأطال تلميذه في شرحه لكتاب «خلع النعلين»» وأغلبُ کلماټهم في 
شأنه ألغارٌ وأمثالٌء وربما يصرُحون في الأقل» أو يصرح مفسرو 
کلایِهم› وکأنةُ كله مبنيّ على أصول واهية» وربْما دل بعضهم 
بكلام المنجمين في القَرّانات» وهو من نوع الكلام في الملاجم 
ومذاهب الصوفيةء وأقوالهُمُ لَيْسّت من عَرَّضنا في هذا الكتاب ولا في 
یو ونا ل ك فی الذين إلا بالقران والحديت» ولا دين :الله 
إلا نها 


(۱) في الأصل ابن أبي» ولعل الصواب الذي أبتناه؛ راجع «الأعلام للزركلي ٠١١/١‏ حيث 
يستظهر أن المؤلف هو ابن قَسِيَ وشارحه هو ابن عربي؛ هذا وابن عربي لم يجتمع بابن 
فيي وإنما اجتمع بابنه سنة ٠۹٠ه»‏ توفي ابن فَسِيّ سنة ١٤٠ه.‏ راجع «مؤلفات ابن 
عربي» د. عثمان يحیی» النسخة العربية صفحة ۳۰۵ وصفحة ۳۹۱ - ۳۹۳. 
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وقد بَسَطٌ القول في ذلك القاضي ابن خلدون في كتابه «العبرا 
ورذ عَلَيْهم في هذا رذاً مُشْبَعاًء ثم قال: والحق الذي يبي أن يتقرّر 
لديك أله لا يتم دعوةٌ من الدين والمُلْك إلا بوجود شَوكة عصبية تظهرهُ 
وتدافعٌ عنه حتى يتم أمرٌ اله وقد قرّزنا ذلك من كَبْلٌ اراهن ا القطعية 
التي اربناك هناك؛ وعصبية الفاطميين» بل وقريش أجمع قد تلاشت 
جميع الآفاقء ووجد أ ا 
قريش» إلا ما بقي بالحجاز في مكةء وينبغ بالمدينة من الطالبيين من 
بني حَسّن» وبني حسين» وبني جُعفر؛ منتشرون في تلك البلاد 
وغالبون عليهاء وهم عصائب بَدَويّة متفرّقون في مواطنهم وإماراتهم 
وآرائهم» يبلغون آلافاً من الكَثْرَة؛ فن صح ظهورٌ هذا المهديء فلا 
وَجْة لظهور دعويِه إلا بأنْ يكودَ منهم» وولف الله بين قلوبهم في 
أتباعه حتى تتم لَه شوكةٌ وعصبيةٌ وافيةٌ بإظهار كلمته وحَمْل الناس 
عليها؛ وأمًا على غير هذا الوجه» مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل 
ذا لامر في أي من الفا من غير ية ولا شوك إلا جره نب 
في آهل البيت» فلا يتم ذلك ولا يُمْكِنُ لما أسْلَمفْناه من البراهين 
اق 


أقول: لا شك في أن المَهْدِي يخْرْجٌ في آجر الزمان من غير 
تین e‏ ر لما تواتَرَ من الأخبار في الاب افق عليه جمهور 
الامة سافان في إلا من لا يْعْتّد بخلافه. 


وليس القول بظهوره بناءَ على أقوال الصوفية ومكاشفاتهم» أو 
آهل التنجيم» أو الرأي المجرد» بل إا فال اهل العم لورود 
الأحاديث الجمّْةٍ في ذلك» فقول ابن خلدون: فان صح ظَهورُّهء لا 
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EEE‏ ونع e‏ وتلك الأحاديث واردَةٌ 
عَلَيْه» وليسّث بدونٍ من الأحاديثِ التي تَبَتَث ئَبَتَّتْ بها الأحكام الكثيرةٌ 
الول بها في اوم وما کر من جزح الرُواة وتعديلهم يجري في 
رجال الأسانيد الأخرى أيضاً بِعَيِْهِ أو بنحو» فلا مَعْتّی للرَيْب في أَمْرِ 
ذلك کک المؤعود المنتظر المدلرل عليه بالآولة» بل إنكارٌ ذلك 


# 


ةّ عظيمَة فى مقابَلَة الأصوص المسَْفيضة المشهورة البالِغة إلى خد 
وإما أله لا َعم شَوْكةٌ أحدٍ إلا بالعَصَيَةَ قتعم ولك الله تعالى 


E 


قادر على خر العادة» ونك ديله كيف يَشاءُ. 


وهذا الاحتمالٌ وَإِنُ كان مطابقاً لما في الخارج» فلا يَصْلْحُ لأن 
رد به الأحاديت النبونة» فا ادرت من ابن لدو رة ا 
تعالى» ولَيْسَتْ من التّحقيق في صَذر ولا وزد» فلا تَعْتَرّ په» واعتَقِد ما 
جاءَ عَنْ رَسول الله ي وفَوْض حقَابِقَة اليه تعالى تكن عَلى بَصِيرَةٍ من 


ت 


قال الشيخ العلامة محمد بن أحمد السَمَاريني الحْبّلي في كتابه: 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في 
عقيدة الفرقة المرضية»: وَقَذ روي عَمُنْ ذُكِرَ مِنَ الصحابَة وَعَيْرِ مَا كر 
منْهُم برواياتِ متعددة وعن التابعين وَمَنْ بَعْدّهم» ما يفيد مجموعةُ 
العلمَ القَّطعي» فالإيمانُ بخروج المَهْديّ واب كما هو مقَرَرٌ عند أَهْلٍ 
اليِلْم» ومدونٌ في عَقَائِدِ أَمْل السْنَّة والجماعة» ونَمًل العلامة الشيخ 
المَرعيّ في كتابه «فوائد الفكر» عن محمد بن الحسين› أنه قال :قد 
تواتَرَّتِ الأحاديتُ» واسْتَفاضث بكَثرَة رواتها عن المصطفى يي بمجيء 
المَهدِيّء وأنهُ مِنْ أهل بيته اة . الَّهى 
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وجُمْلَةٌ القَوْلٍ في المَهْدِيّ أنه من وَلَدٍِ فاطمة من أولاد الحسر 
عليه السلام؛ وقيل: من نسل الحسَيْن؛ وقيل: من ولد عَبّاس؛ والاأوّل 
أصَح. وقال بعض حُمَاظ الأمَة وأغيان الأئِمَة: إن كَوْنَ المَهْدي من 
ريه ية مما تواتَرَ عَنه» فلا يسوغ العُدولٌ والالتفات إلى غيره. 


قال ابْنْ حَجَر: يُمْكِنْ الجَمْع بأد ولادَنَةُ العْظمى من الحسن أو 
الحسين» وللآخر فيه ولادَةٌ من جهة بَعْضٍ أمّهاهء وكذلك للعباس ولادَة 
أيضاًء ولا مان من اجتماع ولادات متعددات في شخص واحد من جهاتِ 
ملف ا واشةه مخمد او أحمد» والأول أشهُرْ واسم ا عبدالله . 


قال في «اللوامع“: ولم نَمَف على اسم أمٌ المَهُدي بعد القخص 
والتتبع؛ انتهى . 


وينه أبو أو أبو عبدالله . 


وإنما سمي المهدِي لاله يهي إلى مر خفي» أو إلى جُبّل من 
جبال الشام» ويُخْرِحٌ منها أسْمارَ التوراة والإنجيلء يحاحٌ بها اليهود 
والنصاری» فَيْْلِمٌ على يِه جماعة مهم ولَمَبهُ جابر» لاله يَجِبْرٌ قلوبَ 
أَمَهَ محمد يي ويقهر الجبّارين والظالمين ویف هم ؛ ومولده بالمدينة › 
وقال القُرْطبي: ببلاد المَغْرب؛ ومهاجره بيت المقدِس» وما ب 
بين الركن والمقام ليلة عاشوراء» وسيرَئّةُ العَمَلٌ بكتاب الله وسُلَة 
رسولِه» ولا يفلد أحداً» بل يَشْتَدُ عَضصَبهُ على المُمَلَدِين . 


فال السفاريين في «اللوامع»: يقال غل ا ا 
أقامَهاء ولا بِذعَة إلا رَفْعّهاء يموم بالدين آجِرَ الرّمان» كما قامٌ به 
النبيّ يا وله ؛ انتھی 
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وزاد في «الفتوحات»: أعداؤه المُمَلَدَةَ» وأما مُدَنهُ فاخْتَلَمَتِ 
الزواات ها فى بنشها لك حا اوسا او سا بالروید وی 
بغضها تسعة عشر سَنة وَأشْهر» وفي بعضها عشرين» وفي بعضها 
ثلاثين» وفي بَعْضها أربعين» منها تسع سنين يهان الرُومّ فيها. 

قال السَمَاريني: وَيْمْكِنْ الجممٌ على تقدير صِحّة الكل بان مله 
متفاوتٌ ال والقَوةء ال الأكتَرُ با ر جمیع ONA‏ منذ 
الت والائل على غاية الظهور؛ u‏ ارط ا 

وقَوّاهُ في «الإشاعة»» وعندي أن الأصَح مِنْ ذلك ما وَرَدَ في 
الأحاديث الصحيحة» واللّةُ أعْلَّمٌ. 

وله أماراتٌ بُعْرفٌ بهاء دَكَرَّها في «الإشاعة)» وعلامات جاءث 
بها الائَارُ» ودَلّث عليها الأحاديتُ والأخبارٌء ذكرها الشيخ مرعى في 
«فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر». 

f FF HF 


في الفتن الواقعة قبل خروجه 


مها حَسْرٌ المُراتِ عن جيل من ڏَهَب» ومنها خرو السُمياني» 
رَالأبْقّع» ي والآغرَج الكندي» والمَلصورء والحارث؛ وهي 
صفاتٌ وألقابٌ لا أسماء لهم كيلم . ومنها قتالُ الخُرَاساني بالسُفياني» 
وخروج رَجُل من کلب يقال له: كِتَاة» والملحمة الكيرى وذلك بعد 
هلاك السفياني» ومنها فُنْل النَفس الزكية» وهي عَيْرُ مَنْ فيل في رَمَن 
المنصور العَبّاسي. وطلوع الرّايات السود من قبل خُراسان» وقرف 
الارض انلا كان الاب والنة و حي ن في الجا 
و رة بالعوطة غربي دمشقء وخشْف بالبَيّداء» والكساف الشَمْس 
والقمر في رمضان» وطلوعٌ القَرْن ذي السّنين» وطلوع النجم ذي الأب 
وخسوف القمر مَرَتَبْن» وخروج نار من قَبّل المشرق» ووفعة بالمَدِينة 
مةه و ادا من السهاء أن الخ ا محمد» وطلوع الكف من 
السماءء وإخراج كثز الكعبة وخزائنهاء وكون لخمسين امرأة فيم واجده 
وفتح القسطنطينية والرُومِيّة» وخروج الدجال. 


وفي كَل ذلك أخبارٌ وآثار ثابتَةٌ ذكرناها في «حجج الكرامةه» 
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وذكرها الد خمد ف اة برط فة فا طروي لفق 
أذرَكَةُ وكان من أنصاره» وَالوَيْل كَل الوَيْل لِمَنْ خالَقَه» وخالفَ أمْرَهٌ. 

وقال الإمامية: إن المهديّ هو محمد بن الحسن الحشكري» وهي 
دعوی بلا دلیل . 

وقال السَمَاريني: ذلك ضرب من الجنون والهُذّيان. ثم رَذّها 
عليهم ردا بالغاً. 

وقال: عل عقولِهم الحفارة وعلی أفهامهم البّوّار» ما أضل 
علومهم وأبلد فھومهم . انتھی . 

وادعى محمد بن تُومَرْت الظالم المتغلْب أنه المَهْدِيّ. كذا قال 
فى «اللإشاعة) . 

وذكر الشيخ علي المتقي في رساليِه: أن في زمانِه خرج رَجُل 
بالهند اذَعَى أنه المهدي المنتظر» واتبعه خلق كثير. انتهى. 

قلت : وهذا هر السيد محمد الجونفوري الذي تقدم ذكره. 

قال: وَظهَرَ بجبال شَهُرُوز» بقرية أزمك» رجل يسمى: 
(محمدا)» وَادعی آنه المهدِيّ. وظهرَ رجل بجبال عقر» أو العمادية› 
ويسمى «عبدالله»» واذَعَى المَهْدّوية. انتهى . 

قلت : واذّعَى جَمَاعَةٌ من المشايخ والصوفية أنهم المَهْدَويُون» ثم 
تابوا عن هذه الدعوى المنَنّة . 

فهؤلاء الذين اذَعُوا المَهْدَوِيَّة بالباطل» واتبعهم بعض السَمَهاءء 
وحَصَلّث منهم فَنْ ومَمّاسد كثيرةٌ في الدين» وقد ذكرنا تفصيل ذلك 
في «حجج الكرامة»» فلا نطول بذٍكرها هنا. 


AY 


في خروج الدجال 


وا ادوا ا ا مَنْبَحُ الكفر والصلال» وينبوع الفِّن 
والأوْجّال. 

والأحاديث الواردة فيه كثيرةٌ جداًء ذكر منها الشوكانى فى 
«التوضيح» مثة حديث» وهي في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد. 

قال: وليس المراد هنا إلا بيان كونٍ أحاديث خروج الدجال 
متواتِرّة» والتواترٌ يحصل ببَعْض ما سُقناه» وقد بَقِيّٺْ أحاديتٌ وآثار عن 
جماعة من الصحابة تركنا ذكرهاء ووقفنا على هذه المئة التي أشرنا 
إليها وإلى من خرَّجها. انتهى . 

وقال في «الإشاعة»: وأخبارٌ الدجال َمِل مجلدات» أفْرَدَها 
غير واحد من الأئمة بالتأليف . انتهى . 

قال : والكلام عليه یأتی فی مقامات: فى اسْمه» ونَسّبه» 
ومولده» وحليته» وصورټه» وفتَنِه» ومحلٌ خروجه» ووفته» ومديِهِ» 
وكيفية النجاة منهء ومَنْ يله 
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ثم بَسَط في بيان ذلك كما بسطنا في «احجج ج الكرامة). 


فال اهاري وفك أنذرتف Eg N‏ 


أمَمَها؛ ونه بالنعوت الظاهرة» ووَصَمَنْهُ بالأوصاف الباهرة؛ وحدر منه 
المصطفى وأنذر» ونَعَهُ لأمَيّه نعوتاً لا تخفى على ذي بَصر. انتهى. 
عن عِمران بن حْصَيْنِ رضي الله عنه» فَال: سَمِعْتٌُ 


سول الله :قول * «ما ين حلت آدم إلى يام السَاَة أَمُر أََبَرُ من 
الدجال» واه ملم [رقم : [٦‏ 

وعن ابي هُرَيْرة رضي الله عنه عن النبي بي «ئَلاتُ ذا خَرَجن 
لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الذَجُال» والدَابةٌ» وطلوعُ 
المش مِن مَفُربها» رواه الترمذي [رقم: ۳۰۷۲] وصخحه. 

ومن دعواته ية : الله إي أعُودُ بك من فنكَة المَسيح الدَجّال» 
[البخاري» رقم : ¢AfY‏ مسلم» رقم : ¢۹ الترمذي]. 

وعن معاذ بن جُبّل» قالَّ: قال رَسُول الله ه: «عُمُرَانُ بيت 
المَقَِس حَرَابُ يرب وَخَرَابٌ يشرب روج المَلْحَمَةَ» وَخُرُوج المَلْحَمَةِ 
نح فُسْطنطينية. ونح فسطنطينية حُروح الدَّجُال» رواه أبو داود [رقم: 
6[ 

وعنه في روايَةَ: : وځرو الذّجْالِ فى سَبْعَةَ أشهُر ( ائ بعد 
قَنْحهاء رواه الترمذي [رقم: ۸ وأبو داود [رقم: 60[ 

وعن عَبْداللّه بن بُنر» أن رَسول الله ي قال : «بَينَ المَلْحَمَةٍ 
وقح المَدِيئَة ست سِيِينَ» وَيَخْرُج الدَجُالٌ في السَابعَة» رواه أبو داود 
[رفم: ٩‏ وقال: هذا أصح. 
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وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ» قال: قال رَسُول الله يلل : 
«بَاوروا بالأغْمَالِ سِنَاً: الدَجُالء والدخادًء وَدَابُة الأزض» وَطلوع 
الشمس من مَغُْربهاء وَأمْرَ الْعَامَةَء وَحُوَبّصَةَ آحدکم» رواه مسلم [رقم: 
4۷[ 

وعن عَبْدالله رضي الله تعالى عنه» قال : قال رَسولٌ الله يل : 
إن الله لا ْفى عَلَيكم. إن الله تَعَالّى ليس بأغوَرَء وَإِنٌ الْمَِيح 
الذَّجُّال أعْوَرُ العَين اليْمْتى» كَأَنّ عَينَهُ عِنَبَةٌ طافيةًا. متفق عليه. 
[البخاري»› رقم : ¢VE°V‏ مسلم»› رقم : ]1 


وعَنْ انس رضي الله عنه» قال : قال رَسول الله ية: «مَا من بى 
إلا قذ اندر مه الأعْوَرَ الْكَذَابَ› ألا إِنهُ اور وَإِنٌ رکم لت غور 
مَكَئُوبّ بين عَينّيه: ك ف ر» أخرجه الشيخان. [البخاري» رقم: 
مسلم» رقم: ۲۹۳۳]. 


وعن أبي هُرَبرَة رَضِيّ الله عَنهُ» قَالَ: قال رَسُول الله ك: «ألا 
أَحَدنْكْ حدیاً عن الدّجّالِ مَا حَدّتَ به تبي قَوْمَه! نه أغُوَرُء وَإِنهُ يَجيءُ 
مَعَهُ بمثالِ الْجَلَةَ وَالنّار» فال يمول إِنها الْحَنَهٌ هي التَارُء وني آنذِرکم 
ما ندر به ُو قَوْمَهُ» متمق عليه [البخاري» رقم: ۳۳۳۸؛ مسلم» 
رقم : 7 [. 


وعن أئس رضي الله عنه» عَنْ رَسُول الله يف فَالّ: «يَنْبَعُ 
الَجُال مِن يَهُودِ أضَمَهَان سَبْمُونَ فا عَلَيْهِمُ الطْيالِسَةٌ» رواه مسلم 
[رقم: .]۲۹٤٤‏ 

وعن آي سعيد | : لخذري رضيو الله علنه» قال قال 
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رسول الله ية : َع الذَّجُال من أمَتي سَْعُونَ الفا عَلَيهِمُ السيجان»ء 
رواه البَعْويّ في «شرح السنة» [رقم: ١٠٤٤]؛‏ [وراجع (مسند أحمد»» 
رقم: ١۱۲۹۳]ء‏ والسيجان» جمع ساج» وهو: الطْيْلّسان الأخضرء 
وقيل: المَنْمُوش. 

EEE‏ بنتِ يزيد بن السكن» قالّث: قال لني ياة: «يَمْكتُ 
الخال في الأزض ربعي سََة» السََة كاله وَالشَهْرٌ كالْحُمُعَةء 
وَالحمْعَهً گاليؤم» وَالْيَوْمُ كاضطرام السَعْمَةَ في الار» رواه في شرح 
السنة» [رقم: ٤۹١٤؛‏ «مسند أحمدا» رقم: .]۲۷٠۲٤‏ 


وعن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَة رضي الله عنه» قال: ما سَأل أَحَدّ 
زول ال ا عن الدَجال كر مما سَألهُء وَإِنّه قال لي: «مَا يَضرُك؟» 
فُلْتُ: إِنهُمْ يَمّولون أذ مَعَهُ جَبَلّ خبْز وهر ماءا قال: هو امون 
على الل مِنْ ذَلِكٌ» أخرجه الشيخان [البخاري» رقم: ۷۱۲۲؛ مسلم» 
رقم: ۲۹۳۹]. 


وعن آبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه» عَن ابي يي قال: «يَخرْج 
الَجُال مَل جِمَارِ أفْمَرَ - آي: شَدِيد البََاض - مَا بَينَ دنه سْبَعُونَ 
ذراعأً» رواه البَبْهُقَىْ فى كتاب «البعث والنشور». 


وعن حدَيْمَةَ رضى الله عنه» قال : قال رَسُولٌ الله ي : «الدَجَالٌ 
غور الْعَين الينرَی» جُقَال الشُعَر» مَعَه جََة ءاره جنة وَجَتةُ تار 
رواه مسلم [رقم : [Y4‏ . 

وعن أبي سَعِيدِ الحُذرِي رضي الله عنه» قالً: حَدَّثنا 
رَسول الله ية يَوْماً حَدِيثاً طويلاً عَنِ الذَّجَالِء فكان فيما حدنا: «يأتي 
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وَهُوَ کک أن يذ ل قاب الْمَدِينَةء ينهي إلى بَعْض 2 التي 
لي المَدِبتةء قيخرخ إليهِ وميد رل هُو َير الاس يفون ه: شه 
أك الدَّجّالٌ الذِي حَدَقَنَا J‏ الله ية حَدِيَة» فَيفُول الذَّجّالُ: رينم 
إن قََلْتُ هَذًّا تُمّ أخييئة ي خييئةء أتَشُكونَ في الأمر؟ فَيفولونً: لا» قَالَ: 
ی و ا وَاللَّه مَا كُنْتُ فيك قط 
شد بَصيرَةً مي الان قال : «فيريد الدَخّال أن يَفْعْلَهُ قلا يُسَلَطُ عَلَيْه» 


أخرجه الشیخان [البخاري» رقم: ۱۸۸۲؛ مسلم» رقم: ۲۹۳۸]. 

وفي الباب أخبار صَحيحَة في الصجيح وعَيْرءِ بألفاظ . 

قال المُرْطبیٌ فی «نَذکرته» ]٥۳۸/۲[‏ يُقَالٌ: إِنَهُ الحْضَرُء وَفيه بعد 
بعيد. وَقيل: رَجُل مِنْ أضحاب الكهْفِ» وَوَرَدَ أَنَهُمْ يَكونونٌ مِنْ 
أصحاب المهدي . وقيل : جل مِنْ آهل المديَّة . 

قال السَمَارِيني: وَوَرَدَ أنه لَمْ يبق مِنَ الاس بلا فتنة من الدجال 
إلا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة. انتهى. والله أعلم. 

وَوَرَدَ في حديث ميم الدارمي قصة الدَّجُال مُمَصلة» وهو حديتُ 
صحيجَ طويل» أخرجه خمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى عن أبي 
هريرَة» وأخرجه أيضاً بو داود بسند صحیح عن جابر. 

وأما حديث فاطمة [بنت فَيْس] الذي هو عَمْدَةٌ الباب» وأشهر ما 
اشتهة من هذا الحديث› فأخرَجَه مسلم في صحيحه [رقم: 44۲[ 
وأبو داود [رقم: [f‏ بمعناه» وابن ماجە» وقال الترمذي [رقم : 
:[YYor‏ حسن صحيح . 

والأحاديتُ في أخوّال الذَّجُالٍ لا تَكادُ تَنْحَصر كما أشرنا إلى 
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ذلك وهو غير ابن الصَيّاد الذي ولد بالمدينةء وهو إمَّا شيطان مُونَى 
في بَغْض الجزائر من أولاد شق الكاهنء أو هو شق نفسه؛ ولمَْهُ 
المسيح» لأنٌ عَيْنَهُ اليسرى ممسوحةء أو لألّه يَمْسَح الأزض. أي : 
يَمَطعُها . 


خمسون قولاً. انتھی . [راجع مادة: سیح › ومادة: مسح]. 


وصفتَّه› الدال من الذجَلِ» وهر الحأ ال والخدع»› فهو 
الخداع المَلبْس على الناس. 


وذَكَرَ البَعويّ أن المراد بالناس في قوله سبحانه: لحل لسوت 
وَألأَرّضِ أك من حلي الاس ٤١[‏ سورة غافر/ الآية: ۷ه] 
الَجال» من إطلاق الكل على البعض. 

وجِلَيَّه أله رَجَلّْ شاب . وفي رواية: شَيْح. قال السُمَاريني: 
و صحیح؛ انتھی . 

جَسِيمْ أحَمَرَء أو أبْيَض أمْهُق؛ وفي رواية: آدمُ؛ فصي فح 
جَعْدٌ الرس طط ور العَيْن اليْمُنىء كأنَها عِتَبة طَافيةٌ؛ وفي رواية : 
مَطْمُوسُ العَيْن؛ مَُبَاعِدُ ما بين السَاقيْن» كاد اة مِنقازء عَريض 
الينخرٍ تام عَيناءُ ولا ينام قله يَخْرْجٌ ألا وَيدعِي الإيمان وَيَذعُو إلى 
5 ا وا ا 
وَالتّاني فيه دخان وّنار. رواه الحاکم »٤۹۲/٤[‏ رقم: ]۸5٠۸‏ عن ابن 
عَمَر مَرْفوعاً؛ وفي صحيح مسلم [رقم: :]!]٤‏ «مَعَه جَلَةٌ ونار . 
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وفي الباب أخبارٌ كثيرةٌ» وَذَكَرَ عَيْرُ واجِدٍ من أهل العلم أن الذي 
ا والنار على طريق التَخْييل دون الحقيقة» ومنهم ابن 
حبّان» وڌل لَه أحاديث. وقال جماعةًء منهم ابن العربي: هي على 
ظاهِرِه امتحاناً مِنّ الله تَعَالّى لعباده. 


وقال في «الإشاعة» كالعلامة الشيخ مرعي: الَحَقِيق الأرلُ. وال 
أعلم. 
وَمِنها أنه تُطْوّى لَه الأَرْصُ مَنْهَلاً مَنْهَلاً طي فُرْوَةٍ الكبْش» أنه 


يسیح E‏ كلها في ا وما وما من َد إا وَسَيَطْوهَّا» إا ك 
وَالمَّدِيَةً . كما ورد بذلك أحاديث. 


وسرعنّه في السَيْرٍ کا لعْيْبِ استَدبرَتة الرْيح . 

وقال بعض الاس : 6 يَسِيح على هَلِهٍ العَجَلَةَ الذخانيّة الحادثة 
في هذا الزمان» وهذا القول يِس AY‏ عِلم» فان الساة 
عليها ا خارقةً للعادة» نيا نوع من آنواع جر ر الثقيل» وسیاحتّه 
کون حرق للعادة؛ وال أعلم . 

ومنها: له يَخْرُْحٌ في خفَة [حَففَة] مِنَ الدين وإِذبَار مِنَ المِلم». 
رواه أحمد [رقم: ]٠٤٠١۳١۷‏ وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم »٥۳١/٤[‏ 
رقم: ]۸٦۱۳‏ عن جابر مرفوعاً. 

قال السَمًارِيني: مَينبَغي لكل عالم» ولا سيّما في زمانا هذا الذي 
عمّت فيه الفِتّن» وكَثُرّت فيه المِحَنُء وانْدَرَسَّت فيه معالمُ السُّن» 
وصارّتٹ فيه السكَّةَ كالبذعَة» والبذعة شَرْعاً يبع » ولا خول ولا قوةَ إلا 
بالله؛ أن يُشِيعَ حَِيئة» ويْكَيْرَ حَبَرَهٌ في الناس. انتهى . 
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ومنها: أن الله يَبْعَّتُ له الشياطين مِنْ مشارق الأزض ومغاربهاء 
فيقولون: اسَعِنْٰ بٿا عل مَنْ شِئْتَ! فيستعين بهم . 

ومنها: أنه يَمْرٌ بالخربةء يفول لَها: أخرجي كئورك فََنْبَعُهُ 
كئُورْمَا كيعَاسيب اللَخل» ر مسلم [رقم: ۲۹۳۷]. 

ومنها: «آته تَأتي قبل حُروجه ثلاتُ سََوَاتِ شَدَائِدَء يُصِيبُ الاس 
فیا جوع شَدِيدّ» [ابن ماجه» رقم: .]٤١۷۷‏ 

إلى غير ذلك مما دَكَرَهُ في «الإشاعة» وغيرها؛ وكلٌ ذلك مستفاد 
من الآحادِيثِ الواردَةٍ في هذا الباب. 

ومحل خروجه المشرق جُزماًء كما قاله الترمذيٰ في الدّيباجة 
وابن حجر في «الفتح» . 

وفي رواية : «يَخْرْح من أصَمَهان» أخرجه مُسْلِم [رقم: .]۲۹٤٤‏ 
وفي أخرى: «من خُراسّان» ووَفئةُ بَعْدَ قَنْح القَُنطنطينية» ومدَنّةُ أربعون 
لا شطط ولا كشر» كما أخرج مُسلم [رقم: SEE‏ عمرو بن 
العاص» قال : قال رسو الله كلا : «یخرخ الَّجَالٌ في متي قَيَمْكتُ 
َربَعِينَء لا أذري أَرْبَعِينَ يَؤْماً أو شَهْراً أو عاماًء فَيبْعَتُ الله عِيسّى ابن 
مَريَمّ كانه عُرَوَةٌ ابن مَسَمُودٍء فَيطلبة يهك الحديث [مسلم» 
+٠۰‏ مسند أحمد» رقم: .]٦٥۱۹‏ 

وأما كيفيةً خروجه» فالرٌّوايات فيه محْتَلِمَةٌ» وأَبْسَطٌ حديثِ فيه 
جات انواس بن السَمُعان عند مُسلم في صحیحه [رقم: ۲۹۳۷]» 
وحديتٌ أبي E‏ عند ابن ماجه وابن خْرَيْمة والحاكم والصياءء 
وحديث أبي سَعيد عند مسلم» وعند البخاري معناه؛ وساق في 


14٥ 


«الإشاعة» هذه الأحاديث مَساقاً واحداًء وجَمَع بين اختلافها بحسب 
الإمكان» فَرَاجعْهُ؛ ولا نجاءً مه إلا باليلم والعَمَّلٍ؛ ما اللي E‏ 


يَعْلمَ أنه پاکل ور د أنه سیه وعجزو أغوّرء وهر جسم ۾ مَرئي٬‏ 
وان الله مره عن لِك وهذه کا ل ئجخۈز عليه سبحانه؛ وأما 
العَمَلء فبأن يَلْتَّجىءَ إلى أَحَدٍ الحَرَمَيْن أو إلى المسْجدِ الأقضىء 
[رقم: ۹ وبأن يَنْفل في وَجهه رواه الطبراني عن أبي أمامة 
مرفوعاء وبأن يَهْربَ منه فى الجبال والبراريء وأئةُ أكثر ما يَذْخْلُ 
القُرّى» وقاثِلة عيسى عليه السلام كما م 

قال المُحاربي: يَنْبَغِي أن يُذْفْعَ حديتُ الدجال إلى المؤذّب حتى 
يعلْمَهُ | لصبيان في الکتّاب؛ انتهى . 

وقد ورد أن من علامات خروچه نسيان ذکرهِ على المنابر؛ واللّه 
أعْلَمُ بالصواب . 

# ¥ ¥ 


في نزول عیسی ابن مریم 
عليهما السلام 


وهو من الأشراط القريبة من خروج المهدي ونزوله ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 


أما الكتاب» فقد قال تعالى: ون يِن هَل آلککب إل لوم بد 


ا 


بل موت ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]٠١١‏ أي: موت عيسى» وذلك 
عند نزوله من السماء آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة ملة إبراهيم 
خدها شاا ونوزع في الالال هده لاا الك ية وان الضميرَ في 
مويه لليهودي. وقال تعالى: وتم للم لَلسَاعَةٍ فلا تمارک با ٤١1‏ 
سورة الزخرف/ الآية: .]١١‏ 

وأما السُنَّة» فُعن أبي هُرَبْرَة رضي الله عنه» أنه قال: قال 
رسو الله يي : «والّذِي تَفْسي بيده لَيوشكَنٌ آن ينل فيكم ابن مَرَيَمَ 
حَكماً عَذلاء فَيكسِرَ الصَلِيبَء وَيَفُل الخنزيرَء وَيَضَعٌ الجْية» وفيض 
المالٌ حى لا يَفبله أحَدُ حى تكونً السجدةٌ الواجدَةٌ حيرا مِنَ الدُنيا وَمَا 
فيها» . أخرجه الشيخان [البخاري رقم: ۲۲۲۲ ومسلم رقم: .]٠٠١١‏ 
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وعن جابر قال: قال رسول الله ية : «لا تَرَالُ طائِفَةٌ من متي 
اتون لی احق ظاهِرين إلى يَؤْم القَيامَةء فَيَنْرِلٌ عِيسّى ابن مَرْيَم 
فول أمِيرُهُم: تعالّى صل لاء فَيَفُون: لا! إن بَعْضَكُمْ عَلَى بَغْض 
اا الله هذه الأمَة» رواه مسلم [رقم: .]٠١١‏ 

وعن عَبْدالله بن عَمُرو» قال: قال رَسول الله 4يا : ينل عِيسّى 
بُ ميم إل الأزضٍ» يروج وبولد له ويك حسا وأربمِينَ سن 
تمّ يَمُوتُ» فَيذفَنْ مَمِي في فَْر٬‏ فَأقُوم أا وعِيسَى ابن مَرْيَمَ في قَبْرِ 
واحد بين ا بکر وَعمَرَ) رواه ابن الجَؤزي في كتاب «الوفاء؛. 

وعند أحمد [رقم : ]۹٠٠۳‏ وابن [4r ¢ E‏ 
وابن جریر وابن حبان» عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه»› EE‏ 
سه ثم نوف yy ٬‏ 

وعلى هذا رواية اا ورَدَتَ بإلغاء الكشرء وفي رواية: 
يمْكث سبع سنين» والأَوْل هُوّ المْرَجْمْ؛ قالّةُ السُقّاريني 

والأحاديت في نزولِه عليه السّلام كثيرةٌ» ذكر الشوكاني ينها تسعة 
as‏ تم قَال: مِنها 
ما ُو مَذْكُورٌّ في أحاويثِ الدَّجُال التي تَقَدَّمَّ بَعْضهاء ومنها ما هُوّ 
فر في أحاديث المُنْبَظرء وَنْصَمٌ إلى ذلك أيضاً الآثارُ الوارده عن 
الصحابةء فَلّها حُكمْ الرَفعء إذ لا مجال للاجيهاد في ذلك. ثم ساقهاء 
ثم قال: وجميع ما سُفْناهُ بالِعٌ خد النَوائّرٍ كما لا يَحْمَّى على مَنْ له 
قَضَلُ اطلاع» فتَقَرَرَ أن الأحاديتٌ الواردة في المَهْدِي المُنَْظر متواتر 
والآخادیف الواردةَ في الدَّجَّال متواترةٌ والأحاديتٌ الواردَة في نُرَولٍ 
عیسی ابن مَرْيَمَ متواترةٌ. انتهى . 

۹۸ 


وأما الإجماعٌ» فقال السََاريني في «اللواع اد ا اا 
على نزولِهء وَلَمْ تالت ااا ل أَهْلٍ ا وا نكر ذلك 
الفلاسِمَة والملاحدَة مِمُنْ لا يُعْنَد بخلافهء وقد الْعَمَدَ عمد إجماع الام مه على 
أنه يرل ويخَكمُ بهذه الشريعَة المحمُدِية» وليس ينزل بشَرِيعّة مستقلة 
عند نزولِه من السّماءِء وإن كانّتِ البو قائمة به» وهو مُنّصِف بها. 
انتهی . 

قال في «الإشاعة»: والكلامٌ عَليْهِ في مقاماتِ في جليته» وسِيرته» 
وَوفُت نزوله» تخل وما يجري على يديه مِنْ ن¿ الملاجم» و 
وموته. فاشمة ونَسَبهُ ومَولِدّهُ كَل ذلك مَعْلومٌ مِنَ الفُرآن. 

وأما جِلينَهُ» فعِنْدَ البخاري [رقم: [o4 yg EFA‏ دغر 3 
أخمَرُ» جعْدّء ريض الضذرء ين أذم الزجالء سبط الشغرء بلطف طف - 
أي : يَقَطر له لِم ق رَجُلهاء مَرْبُوعٌ اللي سبط الرس انما حَرَجَ 
الجزيةًء ولا يَقْبَل إلا الإسلامء ويتَّجدٌ الدْينُ فلا يُعْبّد إلا الله» ويرك 
الصَدَقّةَ - أي: الرَكاةٌ - لِعَدَم مَنْ يَقَبَلّهاء ولا يَرْعَبُ في افيِناءِ الما 
للم بزب السَاعَة» وَيَّكونٌُ مُمَرّراً لِلسّرِيعَة المُحَمْدِية» لا رَسولاً إلى 
هَذِهِ الأمَة؛ وَنَظْهَرٌ الكُنور في رَمَيِوِء وتَرْفْعُ الشَخناء وَالتّباعض»› 
ویش الله س م کل ڏي سم حَنّی َلْعَبَ الأرلاد بالحَيَاتِ والعقارب فلا 
تَضرُهُم»› ey‏ الت ا وَيَنْعَدِم الالء وَتَنْبتُ لاز بها 
كَعَهْدِ آم حى يَجْنَمِعَ افر على القَطْفٍ مِنٌ العئب» وكذا الرْمَانّة. 
وَكَلْ دَلِكَ مستفادٌ من الأخبَار والآثار المستَفيضة المشهورَة. 


۱۹۹ 


َأمًا ئُرْولهُ فإِئة يلرل عند المَنارَةٍ البيْضاء شَزقي دِمَشق» وهي 
مَوْجودَة البَومَ بَيْنّ مَهْرُودَتَيْن» وَاضعاً كَمَيْهِ عَلَّى أَجبْحَة مَلَكَيْنِ٬‏ دا 
EE‏ قُطَرَء وَإِذا رَفْعَ رَأسُهُ تَحَدَرَ مه جُمُانٌ كاللُوْلُوؤء 
لِکافر يَجد ريه إلا مَاتَ وَنَمُسهُ ينهي حَيْتُ ينهي طرفهُ. 
مسلم [رقم: ۲۹۳۷] من حديث الاس بن سَمْعَّان. 

ویرت وله عليه السلام لست ساعاتِ مَضِينَ مِنَ الئّهار» حى 
مَسْجِدَ دمشق» ويَفْعُدَ على المِنّْر» فيّذحْلٌ المُْسلمون وَكَذا 

لئصارَیٰ واليهود» كُلْهُم يَْجوئُ حَئّى َو لقي شَيْءَ لَمْ يُصِبْ إلا 
إنسان من رتهم ويأتي مُوَذنُ لين وضاجت بوق اليهود 
واوش اللصارى رر فلا یخرج إلا س سهم المَسلمين› وحينئذ 
يود مُوَذنهُم› ويَخْرْح م اليهودذ e‏ وبصي 
بالمسْلِمِينَ صلاة الحَّصرِء > ٿم يحرج من مَعَهُ ِن أَهْلِ ده مَشْقَ في طلّب 
لجال فيَفْعُلهُ بہاب ل عند بث المقدش؛ ولد يوزن مك لد 
مَشهورء سە ون رَملة فلشطين مقدار فرسح إلى جهة الشمالء مُئَصل 
شَجَرْها بشَجُرهاء يله هناك . 

وعن نس رضي الله عنه» قال : قال رَسول الله : من درل 
عیسّیٰ منک يفره مني السّلام» أخرجه البخاري في «تاريخه» والحاكم 
[4/ 04« رقم: .]۸٦۳۰‏ 


ومدته أُرْبَعون أو حمس وأزبعون سَنة» وفي خلال هذه يرح 


قال فى «الإشاعة»: وفع لبَعْض اة الحنَميّة اة ادع أن کا 
مِنْ عِيسّى والمَهُدِي يمَّلد مَذَبَ الإمام أبي حَنيفة! وَوَقَمَتٌ للشيّخ علي 
Y۰‏ 


القاري الهَرّوي نزيل مكة المشرفة على تأليفٍ سّماه: «المشرب الوؤزدي 
في مذهب المَهدي؛ نَل فيه هذا القول» ورد عليه رها مفبعاً وجَهلة. 
انتھی . 

وهذا التأليفُ مَوْجودٌ عِندِي» وهذا القول مَزْدودٌ في حى آحادِ 
الأمة المُحَمْدِية» فكَيْفَ في حَقّ لنب والإمام؟ وَإِدٌ الله تعالى لَْ 
رجت على خد من المشلين أن تقد دب أحدا ن الائ كانا من 
كان وَأَيّْما كان. إِلّما أَوْجَّبَ عَلَيْهمُ العَمَلَّ بمُمْبَصّى الكتاب والسئّة في 
کل زمان ومکان» وقد صرح السْكي في فصنینب له أن يى 
عليه السلام يَحْكمْ بشريعة نبيّنا بالقرآن والسنة. ان 

وها فل له اد ال بطري المشافهة أو بطريتق الوّخي 
وَالإلهام» َل يات في ذلك شيْءُ ء يُصارٌ إليه. 

وقال السّمَّاريني: کون قَذّ عَلِمَ أحكامَ هذه الشَرِيعَة بأمْرِ الله 
تعالى» وهو في السماءَ قَبْلَ أن ينزل» وهذا الى من الال 

ف وَالكلامٌ على المَهِْي» وَالدَجُال» وعِيسّى ابن مَرْيْمٍ طويل 
شَهير› أَفْردَّث 2 ذلك الكَتْبُ المَبْسوطة والمُحَصر وذكرنًا في کتابنا 
«البحور الزاخرة» من ذلك طرَفاً صالحاً يُعْنِي من أخصاه علماً عن 
مراجَعَة أكئر كنب هذا الباب. انتهى . 

وفي الحديث المَرْفُوع: «وَنَسْلَبُ فرش مُلْكها» [ابن ماجه» رقم: 
۷ قال السُخاوي في «القناعة»» وابن حجر المكي في «القول 
المختصرا: مَعْنّى ذلك: لا يَبْقَى لِقَرَبْش اختصاص بِشَيْءِ دون 
مراجَعَيه» فلا بُعارض ذلك حَبَرً: «لا يرال هَذًا الأَمرٌ في ريش ما بهي 
مِنْهُمّْ التان» [البخاري» رقم: .]٠٠١١‏ 


۲١١ 


قال السَمَاريني: فإ فُلْتَ: كَيْفَ يصح هذا الخْبَرُ مع مشاهَدَتِنا 
انفصال قريش عن المْلْكِ من أزْمان؟ . 

فالجواب: اسْيَخقافُها لهذا الأمْر» وإِنْ ظَلَمَها ظالٌِ؛ وأمّا عيسى» 
يهر كمال الخدل قلا باخ حَفهُم» ورُبّما أن يَكونٌ بقاء الأمْر في 
هریش ولواح ولا شف أل ريشا يراجُعون عل أن ملوك زمابا 
يزْعُمون أَهُم إِلَمَا يَمَلكون بالنيابة عن فُرَيْش» ويَعْمَّلون صورة نيابة عن 
تقب السادة الأنسراف على آذ لبتي هاش استقلال بالآمر فن 
محلات» كالحجازِ واليمّن والمَغْرب وعَيرها. ٠‏ 

ثم إِلّه لا يَخْمُى أنه لا يَحْسُنُ أن يقال: إن في الأمر في أيّام 
عِيسّى يكو لِلمَهْدي مع كَوْنِ عيسى رسولاً مِنْ أولي العَزْم مَعصوماًء 
والمهدي رَجُل مُجتَهد! . ۰ 

تعم» يكون المَهْديٰ مِنْ حَوَاص السَيّدِ عِيسئ» بل وزيره 
والمقرّب لديه» يراجِعّه في الأمور» وتصدر عَله الشُورّى» وبالله 
التوفيق . انتهى 

فياك والاغترار بيثل هذه الترّهات الباطلةء وعليك بانّباع السَنَة 
العُراء» فإِلّها جر جضن من الأهُواءء وجَلَةٌ من الشَيْطان المَريد 
والآراء. وبالله التّوفيق» وبيَدِهِ زمه التحقيق . 

E FF KF 


في خروج يأجوج وماجوج وغيرها 


وهو من الأشراط العظيمة التى دلت عليها نصوص الكتاب والسنة 
أمّا الكتابُ» فقال تعالى: يدا أل إن ياج اجج سيدو في 
اض [۱۸ سورة الكهف/ الآية: .]4٤‏ 


وقال تعالى: حى إا فحت باجو وم جوج وهم من 
دب نيلوت (@6) ۲٠[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]۹٩‏ 

وأما السنّة» فقال رسول الله بي : «لا تقو قوم السَاعَةٌ حى تَكونَ 
عَشرٌ آياتِ: طلَوعٌ الشّمْس من مَغُربهاء وَالذَّجال» وَالذحَانُء والدًابةء 
وَيأجُوح وَمَأجُوجْ» وَنُرُولٌ عِيسَى ابن مَريَمَ» وَظهورٌ المَهْدِيء وتلا 
خسُوفاټ. ونار تحرج مِنْ فر عَدَنِ بين . رواه ابن ماجه [رقم: 
400[ حَذَيْمَة بن ان وهو في مسلم [رقم: 1٩۱‏ من 
حديث أبي الطفَيل عن فة .وروا من وجه خر آبضاً. 

والأحاديتُ الواردَةٌ فيهِمْ كثِيرَهةٌ. 

۳ 


والكلام عَلَيْهم في مقاماتِ: : في نَسبهم» وَجِليَتَم > وسِيرَيتهم› 
وخرُوجهم وَإفسادهم» وهلاکهم . 


وَجُمْلة القَؤلِ في ذلك أنهُم من بي آڌم» ھن ي با ن 
وح ؛ ؟ وکر ابن عبدالبر الإجماعَ عليه. وقيل : من التّرك. وق : من 
ليلم . 

قال الحافظ ابْنُ حجر في «الفتح» :]۱01/١[‏ والأول هُوّ 
ا 

وفي خروچجهم وفنتهم ديت النوّاس عزل 2 [رقم : [YAY‏ 
بروایات وألفاظ› ولم يت في م مُكثهم في الأزض وقذر أعمارهم 
شىء ل e‏ جرد اَن الازض 
بعد فلك یموث عليه سام وهم من اة الأشراط اك 


ومنها: قتال اليهودء ومَطْرّ لا يكن يِل بَيْتُ مَدَرِ ولا وَبَر» 
وانقطاع الجهادء ورُجوع الئاس حراثین› ونزول الخلافة الأرض 
المقدسة وكَنْرَهٌ المالء وَكَوْن زامن ار N‏ وننورفت بحَيْرَة 
يَشربٰھا باج راجو ورخص الخْيْل وول البّرّكات. 

ومن الأشراط : حَرابٌ المَبِيَة فَْلَّ يَوْم القيامة بأزبّعين سَكَة 
وخروجٌ أَهْلها منها؛ وفي هذا أحاديتُ في السُّن وعَيْرهاء بألفاظ دَكَرَها 
فى «اللإشاعة» . 
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ومنها: : خروج القخطاني» وهجا < والهشيم› والمُقعّده 
والأخئس» وغیرهم بعد عیسی . 

وحديتُ القحطاني وجَّهجاه في الصَجيَيْن وعَيْرهما. 

ومنها: مَذَمٌ الكعبة وسَلْب جليهاء وإخراج كَنزها على يَدِ ذي 
يتين من الحبشة» كما عند وغیرهما ا داود» 
في ذلك»› والثاني أزجم. وقيل : ميا بعد روج الدابة؛ ا بعد 
الآيات کُلُهاء وَقَوّاه الشفاريي؛ وال ونود هذا أ رمن عیسی کله 
زمن سلم وبَرَكة وأمان ور وهذا الق بكرم الله تعالى» والذي 
ضيه الحكمة و اليْتَ قَبْلَةٌ الإسلامء والحج إليه أَحَدٌ أزكانِ الدين 
ومبانيه. فالحكَمةٌ : تَمَتَضى بقاءَه بِبُمَاءِ الدذين» فإذا جاءَت الرّيح الباردَةٌ 
الطيّبَةًء وقَبَضت ا َبَعْدَ ذلك يُهْدَمٌ البيتُ» ويَرْتَفِعُ القرآن. 
انتھی . 

ويسشتفاد من کلام الشيخ مزعي أيضاً في «بهجته) كذلك» فبا أن 
هَذْمّ الكعْبةٍ بعد الآيات كلهاء وإن کان لا لو من مء وقصة الهَذم 
ذكرَها الأزْرَقي في تاريخه» والحاكم في «المُسْتّذرك» وصخحهاء وفيها 
تفصيل ذَكَرَهُ السّمّارينى في «اللوامع»» والسيد محمد في «الإشاعة) 
وغيرهما في غَيْرهماء والذي وَرَدَ مِنْهُ في الصحيحين يُغْني عَنْ عَيَرهما. 

# FE KF 


صل 


قال تعالى: «وسحَر لك امس ولقمر يني ٠١[‏ سورة 
إبراهيم/ الآية: ۳۳] وقال: «وَجَمَل ألسَنس يا ۷١[‏ سورة نوح| 
الآية: ]١١‏ قال أَهْلٌ العِلْم: طلوعٌ السُمْس من الأفُق العَربي ثابتٌ 
بالسئة الصحيحة» والأخبارٌ الصريحة» بل وبالكتاب المَُرَلِ على الب 
ل 


وقال تعالی: یوم ای بض ایت ریک ا ي فسا یسا لر ك 
سم و Ae‏ 4 م ر م ر 4 < س 
ءامتت من قبل أو کسبت ف يمنا حبرا ٠[‏ سورة الأنعام/ الآية: 
110۸[. 

أجْمَعَ المُمَسّرون أو جُمْهورهم على أنه طلوعٌ الشُّمْر من 
مَغْربها؛ وقال تعالى: و اقش وَلفرّ €6 ۷١[‏ سورة القيامة/ 
الآية: .]١‏ 

وعن أبي هُرَيْرةَ رضى الله عنه» قال: قال رَسول الله كي: لا 
تقوم السَاعَةٌ حى تَطلْعَ الشَمْس من مَغْربهَاء قدا طَلَعَّث وَرَآها الاس 
آمَنُوا جُميعاًء نَدَلِكَ جِينَ لا يَنْفُعٌ نَفْساً إيماتها». أخرجه الشيخان 


۲۰ 


[البخاري› رقم: ٦۰٥؛‏ مسلم» رقم : [16V‏ والبيهقي وابن مَردویه 
وأبو الشيخ . 

وأخرج أحمد [رقم: ۸۱۰٤‏ وا٤۸۲‏ و۸۳۲ وه۲٠۹]‏ وابن 
حمید ومسلم ]|44۷[ والحاكم ›0۱/٤[‏ رقم : ٤‏ وابن مَردویه 
من حدیيث آي هُرَيْرَة رضي الله عنهء أن النبي اة ۰ قال : «بادروا 
بالأغمالِ سِتاً: طْلَوعٌ الشَّمْس من مَغْربهاء وَالدّجّالٌ» وَالدخانِ... 
إلخ». 

وعن ابن عَمْرو بن العاص رَضِيّ الله عنه» قال: حفظت من 
رسول الله ية : وَل الآياتِ حخُرُوجاً طَلَوعٌ الشَمْس مِن مَغُربها» أخرجه 
مسلم [رقم: ]۲۹4١‏ في «اصحيحه» . 


وأخرج الطبراني من حديث مالك بن يُخامِر؛ عن معاوية» 
وعبدالرحمن بن عوف» وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم [«فتح 
الباري» ]۳١/۱١‏ رفعوه: «لا تَرَال التَوْبَةٌ مَفْبُولَةَ حى َطْلْعَ الشاي شن 
العمل . 

والأحاديتُ في الباب كثيرَةٌ لا يسع المقامٌ لِذكرها. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الذي دلت عليه الأحاديث 
الثابتةُ الصّحاح والجسان أ بول الَْبَة مغياب لِطلوع الشَمْس مِنْ 
مَغربهاء وَمَفْهومُها أن بَعْدَ ذلك لا تُفْبَلّ» بَلْ في بَْض الروايات 
الكَّصريحٌ بعَدَّم القٌبول» كما عِنْدَ أحمد والطبراني وغيرهما. ثم دَكَرَ 
اا ورا 


0: 


وقال [«فتح الباري» :]۳٠١/۱١‏ هَذِه آثارٌ سد بعضها بعضاً 
مَِقَة على آدٌ الشّمس إذا طَلَعث من المَغْرب أَْلِق باب النوبَة ولم 
يُفْتَح بعد ذلك ولا يَخْتَص ذلك بيوم طلوعِهاء بل يمتد إلى يَوْم 
القيامَة . انتهى . 

وورَد في ب بعض الروايات أن ا أولَ الآيات خروځ ج الدّجال. 

وفي بعضها أن أَوَلّها طلوعٌ الشمس من مَغْربها. 

وفي بعضها 

وفي بَعْضها نار تحشر الاس إلى مَخشّرهم. 

وطريق ال - كما قال الحافظ [ابن حجر «فتح الباري» 
۱ _ أل الَِي 2 من مجموع اللأخار أن خروج الذجُال أل 
الآيات المؤذِنَة بتَعْيْر ES‏ العامة في مغظم الأزض»› فلا 
ينافي تقد المهدي عَلَبْه. 

وينتهي ذلك بمَوْتِ عیسی ابن مَرْيم» ومَنْ بَعْده من القَخطاني 
وعَيْره؛ وأ طلوعٌ الئَّمْس من المغرب هو أأوَل الآيات المُؤْذئَّة بتغْيُرٍ 
الأحوال العامة في معظم الأزض» ويْتّهي ذلك بمَوْتِ عيسى ابن مريم» 
وأ طلوعَ السّمْس من المغرب هو أوَلُ الآياتِ الظام المُؤْذة بتغيّر أحوال 
العالم العُلويء ويَنتّهي ذلك بقيام السَاعَةء والدَابةٌ معهاء فهي والشُمس 
كَسَيْءٍ واحدِ وأنٌ النارَ أوّل الآيات المُوذنة بقيام الساعة . انتهى . 

قال في «الإشاعة٠:‏ وهذا جَمْمٌ حَسَنْ» ويدل على ذلك ما في 
بَعْض الروايات: «وآخرٌ ذلك - يعني الآيات - نار تحشر الاس إلى 
مخشرهم» [مسلم› رقم: ۲۹۰۱] انتھی . 

۹۸ 


وال الشيخ مزعي : وَهَّذا كلام في غايَة التحقيق. انت 

وال السَمُاريني: وَالُذي يَظْهَرٌء والله أعلم» أن اول الانات 
خرو المهديء ثم الدّجالء 8 نزول عِیسی» ت جوج 
ومَأجُوج» ن هدم الكعْبَة ثم الدخان» ت م تفاع المُرآنء م طلوعٌ 
الشَهْس من مَغُْربها. 


ويُْحتَمَل أن طلوع الشمْس متمد متَقَدم على رفع القَرآن» وخروج الدابّة 
عَقّبَ طلوع الس من مَغْربها في يَوْيها أو قريباً منْها. 

رها سو اللشق الذي مشا عله اناف اني 

وَالحاصل أن الأول إضافئة ٠‏ 2 حققة 


وقال الحافظ العلامة عبدالرحمن بن عبدالقادر الھاشمی رحمه الله 
تعالى في جواب سوال عنه ما لفظه: «الآيات التي بَيْن يَدَيّ السّاعة 
أوّلها على الحقيقة» كما جاءَ في حَدِيثِ الحاكم والبيهقي وأفسّی به 
الحافظ ابن حجر الحسقلاني» وتبعَّه ۾ الحافظ السخاوي وغیره: خروج 
ادال ثم زول عیسی ابن مریم » تم خرو يأْجُوجَ وَمَأجُوج» ثم 
تَطلْحُ ال من مَعُربها» ولا ال طالعةً ذلك اليوم إلى أن تَصل إلى 
کد السا ول وتعودٌ إلى المَغْرب» أي: مِنْ مَطلعها؛ وََطلْمُ 
بد ذلك اليوم من المَشرقٍ كعادَتِهاء ثم َخَرُج الدابَةّء كما قال 
الحاكم» ويکون خروجها ضصحیى »۰ وکما في صحیح مسلم» . 
ا و ا س 
المَغْرب يعلق باب التوبَةء فقَخرَجّ الدَابَهُ مير المؤمِنَ من الكافر تكملا 

۰۹ 


للمَقصودِ مِنْ إغلاق باب التوبة» وفي طلوعِها من المَغْرب رذ على أهل 
الهَبئَة ومن وافَقَهُم أن الشمس وغيرَها من الفَلَكِيّات بَسِيطةٌ لا تختلف 
مُْتَضيائهاء ولا يَنَطْرَق إليها تخييرٌ عمّا هي عليه» قال الكزماني: 
وقواعدهُم مَلْقوضَة ومُمَّدّمائّهم مَمْنوعَةً» وعلى تقدير تَسْليمها فلا امتناع 
Ma og‏ 
والمغربٌ مشرقا. انتهى . 

وقال الحليمي: إن أوّل الآياتِ الالء ثم نزول عِيسى» لأنٌ 
طلوعٌ الشَّمْس من مَعْرٍبها لو كان قَبْلّ تُزولِ عِيسى لَمْ يَنْقَع الكَمَارَ 
إيمائهم في زمانه» ولكلَه ينْفَعُهم» إذ لو لم يُلفعهم لما صارَ الدين 
واحداً الام مَنْ أسَلَمَ مهم . 

البيهقي: وهُوَ كلام ضحي َو لَمْ يعارضةُ الحَدِيتُ: «إِنٌ أَوَلَ 
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الس وروج م الات أ رقم : ۱ ؛ ابو داود» رقم: ٤۲۸۸‏ ؛ 
ابن ماجه» رقم: ٩٩٩٤؛‏ أحمد» ۲۰۱/۲]. وفي حديث أبي حازم عن 
أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه الجزْمٌ بهما وبالدٌجًال في عدم ف الإيمانِ. 


قال البيّهقي : إل صح في عِلْم الله آذ طلوع اسمس يون سَابقا 
الختملٌّ أن يكو المراد نَفْعَ أنْمُس م القَرْنِ الذِين شاهَدُوا ذلك دا 
انقَرَضّواء وتَطاوَلَ الرّمانُ» وعاد بَعْضَْهُم على الكَفْر؛ عاد تَحليفُ 
الإيمانِ بالعَيْبَ وَإِنْ كان في عِلْم الله طلوعٌ السَمْس بعد رول عِيسّى 
احتملٌ أن يکود المرادُ بالآيات في حدیث ابن عمر آیاتِ أخرى عير 
خروج الدجال» ونزولِ عِيسی» إذ ليس في الخْبَرٍ ئَص ائه ينمدم 
عیسی . 
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قال الحافظ ابن حَجَّر: وهذا الثاني هو المُعَّْمَدء والأخبار 
الصحيحة لا تخالِمَُة. وعند مُلْلم [رقم: ]۲۷٠۳‏ عن أبي هُرَيْرَة 
مرفوعاً: «مَن تاب قبل أن تَطْلْعَ الشَمْسُ من مَغُربها تَابَ الله عَلَيهِء 
ومفهومَّةُ ان مَنْ تابَ بَعْدَّ ذلك لا تُقْبَّل توبَنّه» ولأبي داود [رقم: 
۹ والنسائي [في «الكبري» كما في «تحفة الأشراف»» رقم: 
۹ «لا رال تفيل اويه حى تَطلَعَ الشَمْسُ من مَغُربها»» وسَكَدهُ 
جيد» وهو من حديث معاوية رضي الله تًعالى عنه مَرْفوعاً. 

# ¥ ¥ 


۲۱1 
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قال تعالى: ودا قم لقو م را هم ابه مَنَ الأرّضٍ 
مه4 ۲۷1 سورة النمل/ الآية: ۸۲] أي: تكلم المؤمنَ والكافرً. 
وجَرْمٌ البضاوي نها الجسّاسة» وقيل : غيرهاء والكلام في ا 
وسِيرَتِها وخرُوجها ذَكزنّاه في «حجج الكرامة»» وذَكَرَهُ في «الإشاعة» 
أيضاً؛ وكله مستفاد من الأحاديث والآثار. 


ref ر“‎ her 


وخروج الدابّة ؛ فيل : من مدينة قوم لوط› وقيل : ف بعضص 
أودِيّة يِهامَة خارج مكة» وقيل: من مكة» وهو المَشهُورٌ. 

اختلف فقيل: من صاع بالصفاء وقيل: بالمَرْوَة» وقيل : 
من شُعْب أجياد . 

ويُجْمَمُ بَيْنَ هذه الأقوال بما جاءَ في الأحاديث المرْفُوعَة 
والموقوفة كما قًال الحافظ السّخاوي وغيرُهُ من أنّها تَخْرْحَ ثلاث 
حَزجات: الأولّى من أفْصّى الباديّةء ولا يَذْخْل ذِكَرْها القَرْيَة» يعنى: 
مَكة؛ ثم يُمْكث زمانا طويلاء ثم تَخْرْجٌ مَرَةَ أخرى دون تلك أي : 
من بادِية قريبة من تلك الباديةء فَيَعْلو ذَكَرْها في آهل البادية» ويَذخل 

1۲ 


ذكُرُها القَرْيةَء يعني: مكة؛ الثالثة: خُروجها العام من مَكَة» فَُسِمُ 
المُؤْمِنَ فيَبيَّضَ وجْهُة ويْكْعَبٌُ بين عَيْييْه: مُؤْمٌِ؛ وتَيِمٌ الكافِرَ 
ويْكتَبٌ بين عَيَْيْه : كافرٌ» يسود وَجَهه؛ وتطوف الأرْض كلها. 

¥ ¥ ¥ 
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ومن أشراط الساعة الدخان 


وَهُوَ بَعْدَ دَابةٍ الأزض» ويَمْكتُ في الأزض أزْبَعين يَوْماًء كما في 
الحديث المرفوع من رِوَاية حدَيْفة بن ا عند مسلم [رقم: ۲۹۰۱] 
والتزمذي [رقم: ۳ وابن ماجه [رقم: :]٤۰٥١‏ زا باأنقاس 
اكمار وياد المُؤْمِنِينَ كهيئة الركام» ويون قَبْلَ الريح» لان بَُعْدَ 
اربج لا يبق مُؤمِنْ› وَإنّما يون قَریباً من يام الساعَة) . 

قال العُلماء: ية الدخان ثابتةٌ بالكتاب وَالسنَةء آما الكتاب» فقول 
تعالى: #فارقّبَ يوم تأ ألسَماءُ بذحَانِ مين ©6 ٤٤[‏ سورة الدخان/ 
الاية: .]٠١‏ 

قال ابن عَباس» وان عُمَر» وريد بن علي وغيرُهُم: هُوَ دُخانٌ 
قبل قيام السَاعَة» يَذْحْلُ في أسْمَاع الْكَمًار وَالمُنَافقِينَ . 

وآما السَنّةٌ فكثيرةٌ» منها ما أشزنا إليه» ومنها حَِيتُ حُدَْمَة عند 
الطبراني [راجع تفسير الطبريء ١٠/٤٠١]ء‏ وفيه أن «مِنْ أشْرَاط السَاعَةٍ 
دُخاناً يُمْلي ما بَينَ المَشرق والمفري» يَمْكتُ في الأزض أزنقين وما 
آنا المُؤْمِنُ فَيْصيبُه مِنه شُبْةَ الركام» وأمًا الكافِرُء فَيَكونُ بمَنْزلة 

14 


السَكَرَان» يَخْرْح الذحَانْ مِن فيه وَمَنْكُرّبه وَعَيئيهِ وَآذْئَيهِ وَذبُروِه إلى عَيْرٍ 
ذلك من الأحاديث الواردة فی الصحيح ور 
FF‏ ¥ # 


قيض روح كَل مُؤْيِن في قله مِثقال حَبَةِ مِنْ إيمانِء وبق مَنْ 
لا خير فيه» فيَزْجعونٌَ إلى دين آبائهم» وا مِنْ قِبَلٍ السام و 
اليَمَنِ»› وقيل: هما ريحان: 2 وا ثم يبق شراز الئاس حتّی 
لا يمال في الأرض: «لا لله إلا الله وَعَلَيْم موم السَاعَةٌ. 
FF K*‏ 


ناتب 


. 


ومنها أن يُرْفعَ القرآنُ 
من المَصَاجف والصُدُور 


وهو من أ ت امین قال في «البّهجة): قرارً الأ 
له برقع أوَلاً من المصاجف وذلك أَنْهُمْ يود فيْضبحودً ولس فيها 
حرف مكتوبٌ» ثم يرئم من الصدور عَقَِبَ ذلك» انتهى. 
وفي الباب أخبارٌ وآثار. 
¥ ¥ # 
ومنها أن تُهْدَّمَ الكعْبَهٌ ويََقَارَّبُ الرّماُء وَفْصّرَ الأيام بحيتُ 
تَكونٌ السنه كالشّهر كما في حديث أبي هُرَيْرَة عند مُسْلم . 
¥ % # 
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في آخر الآيات العظام 


وآخر الآيات العظام نار تَخرْحُ من فغْر بئر عَدَنِ» خُر الاس 
إلى مخشّرهم» كما في حَدِيث أنس عند أحمد والبخاري . 


وعن ابن عمر: «سَتَخْرُ تار ٤‏ حَضرَمَؤت» أو مِنْ تخو بَخر 
حَضرَمَوْت قَبْلَ يوم الْقَيامَةء تخشُرُ E OT A E‏ 
EEE‏ قال : «عَلَيک بالشام» أخرجه أحمد [رقم: ٤٥۲۲‏ و ٤۱۲ه‏ 
و ۳ه و 477[ والترمذي [رقم: ۲۲۱۷]ء وقال: حَسَنْ غريب 
صَجيح» وقيل: من واي بَرَمُوت» بير سَبْرَ بطبئة الإبل» َير بالئهار 
وَتقِيمُ بالليل» تَعْدُو وَلَرُوح؛ وَقِيلّ: مِنْ جبْس سَيْل [«كنز العمال»» 
رقم: .]۳۸۸۸٩۹‏ 


ووه الجَمُع أَنْها تَخَرْجٌ أوّلاً من بَرَهُوت» ويُقال له: وادي 
الثار» وهو في فر عَدّن» وعَدَنُ على ساحل البخرء فالعباراتُ مَآلها 
واحد» وتمرًّ بجبْس سَيْل أيضاًء والخطابُ لأهْل المَدِينة» وجبْس سَيْل 
رت دن الد قرول ان اله رة ل وره الى الد 
فصَحٌ أن يقال لَهُم: إِنها تحرج من جس سَيْل. 


۲1۸ 


وقال في «الفتح»: ابتداء خروجها من عَدَن» فإذا خْرَجَتِ اشرت 
في الأزض كلها. انتهى. 

ونّدورٌ الذُنيا كلها في ثمانية أيام» أي: نَنْنَشِرُ في هذه الأيام» ثم 
تر غل ر الاس ذلك 

والحاصلٌ أن لها حالاتِ» فتارَةٌ هكذاء وتارةٌ هكذاء وإِن تَبَتَ 
تَعدّدٌ النار زال أضَلٌ الاستنكار. 


وهذا الحشر - أي: حشر النار الناس آحياء إلى الشام - يكون 
قَبْلَ يوم القيامة» قالَهٌ القُرْطْبيُ والخُطًابي» وصرَبَةُ القاضي عياض؛ وأمَا 
الحَشْرٌ مِنٌ القٌبور على ما في حديثِ ابن عباس مَرْفوعا كما في 
الصحيحين [البخاري» رقم: ۹٤۳۳؛‏ مسلم» رقم: ۰ ] وغیرهما: 
«تُخشَرُونَ حُفَاة عُراةَ عُرْلا» هو يوم القيامة» قاله الحكيم الترمذي 
والغزالي والحافظ ابن حجر والتوريبشتي . 

قال الطيبى: وهو الح الذي لا مَحيدَ عنه. 

وقال فى «الإشاعة»: فََبَّت أن الحقّ أن النارَ قبل يوم القيامة. 

قال السفارینى: قلتث: وهو كما قال. انتهى . 
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ثم ينْمَخ في الصور التَمَحة الأولىء قيموبُ كل الخلق» ويَمُكثون 
أربعين عاما٬‏ كما في الصحيحين [البخاري» رقم: +۲٤١١‏ مسلم» 
رقم: ۲۳۷۳ء ثم يمح في الصُور النفحة الثانيةء فيقومٌ للق للعَرض 
و e‏ 9 ا ا ر 
والحساب» ثم يقالٌ: يا أَيُها الناس! مَلمُوا إلى ربكم #وقفوشر ّم 
نوو €6 ۳۷1 سورة الصافات/ الآية: .]۲٤‏ بَسْأل الله تعالى العفو 
والعافية فى الدارين. 


هذا :زبدة ها فة المدمون وة ها غر ته المتاحرون؟ وقد 
عَرَؤْنا كل فَوْلٍ لقائله» وکل حديث لناقلِه غالباًء لِيَعْلَمَ مَنْ أَمْعَنَ الئظْرَ 
وأنعَمَ الفكُرّ فيما حرَرئّه أله ما تبت في هذا الباب» ونطقّتْ به نصوص 
السنة وأدلة الكتاب. 
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فيما اشَدَهّر بين النّاس أن مقدارَ الدنيا 
سىعة آلاف سنة 


اعْلَمْ أن مقدارَ الدّنيا لا يَعْلَمهُ إلا اله سبحانه وتعالى» ولم يرذ 
بض من کتاب ولا سَُنَّةَ في بيان ذلك» ووَرَدَث أخبارٌ وآثار» وما 
يحصل بها جزم أنه قذر مُعَيّن e‏ قالَهُ اتمه للم مِنْ OEE‏ 
فنقول : 

أخرَجَ ابن جرير في مقدمَة تاريخه» [وفي تفسيره في تفسير سورة 
الحج» وفي الموضعين عن ابن أبي حاتم] عَن ابن عَبَّاس أنه قال : 
الدنيا جُمُعَةٌ من جُمُع الأَجِرَة سَبْعَة آلاف ولد مف س لاف 
ومئة سنة [وراجع «كنز العمال» رقم : ۲ وراجع ما ورد في 
«المنار المنيف» لابن القيم حول هذا النص]. 

وأخرَجّ عن كعْب الأحبار: الدَلْيا سه آلاف سنة. 


(1) كان اعتماد المؤلف بشكل أساسي في كتابته هذه الخاتمة على «فتح الباري» لابن حجر. 


۲۲١ 


وأراة الذي مَضَى منها خمسة آلاف ست مئة [راجع «الجامع 
لأحكام القرآن» ج1۷ سورة القمر/ الآية: .]١‏ 

ثم ريف الطبريٰ ذلك ورجح ما روي عن ابن عباس أنها سبعة 
آلاف» ثم أوْرَدَ حديكٌ ابن عَمَرَ فِي الصَجيحَيْن [البخاري» رقم: 
۷ ولم أجده في مسلم] مرفوعاً: «إما أَجَلْكمْ في أجل مَنْ كان 
بلَكَمْ إلا مِن صَلاة العَضر إلى مَغْرب الشَمْس». 

وَعَنْهُ أَْضاً مَرْفوعاً: «مًَا بَقّى لأمَتّى مِنَ الذّنيا إلا كمفدار إدًا 
صَلْيْتَ العَصرَ» [«فتح الباري» .]٠١/١١‏ 

وعنةُ أيضاً: كنا عند اللبن إل والفَمْسل على يشان مرفعة بعد 
العَصر» فقال: «مَا أغمارُكمْ في آعْمَارِ مَنْ مَصَى إلا كما بَقِي مَن هَذا 
الّهار مما مَضّى منهُ» وهو عند أحمد 1 سد حَسَنِ. 

وأخرج منْ حديث آئس: كنا عند النْبيُ ية يَوْماًء وَقَذ كادَتِ 
اشم ان هة فذد نخر جخدنت عمو الأول 

وأخرَجَ [(مسند أحمد» ۱۹/۳ و 1[ من حدیث ا سشعيد 
أنه ية قال عند عُرُوب الشَمْس: إن مِثْل ما بَقَى مِنَ الدّنيا فى مَا 
مَضى ينها كَبَقِية يويك هَذَا فيم مص . 

ثم إِدّ ابْنَ جَرير جَمَعَ بَيْنَ هذه الأحاديث بما حاصِلَةُ أنه حمر 
قولَهٌ : «بَعْدَ صَلاة العَضر» على ما إذَا صَلَيَّتْ فى وَسط من وَفتِها. 

وتعمَبَةُ الحافظ ابْنُ حجر [«فتح الباري» ]۳١۱/۱١‏ بقوله: فُلْتُ: 
هو بَعِيدٌ مِنْ لَمْظ حَدِيثِ انس وأبي سَعِيد. 

ثم قال [«فتح الباري» :]۳٠١/١١‏ إن حَدِيتَ ابن عَبّاس المذكورَ 


Y۲ 


فيه يحيى بن يعقوب أبو طالب القاضى الأنصاري» قال البخاري: مُْكرٌ 
لحل و حَمَاد ابْنْ أبى سلمان: فيه أهُل الكوفةء قال 
وحدیتٌ أبی سَعِیدِ فيه على بن رَيْد بن جڏعان» وهو ضعيفٌ؛ وحديث 
انس فيه موسی بن خلف. انتھی . 
تَعلَبة الحْشَنِي] مَرْفوعاً: «أنْ يُعْجِرَ الله هذه الأمة مِنْ نضْفٍ يَؤم» أخْرَجَهُ 
أبو داود [رقم: ۹٤۳٤]ء‏ والحاكم [رقم: ]۸۳٠١‏ وصححه» لکن قال 
الحافظ ابن حجر رَجمه الله تعالى: رجح البخاري وَففَةٌ. 

وأخرج أبو داود [رقم: a LET‏ بي وَقاص 
مرفوعاً: «إنّي لاجو ن لا تغْجرّ ر متي عند رها ن يُوخْرَهُم نضف 
يوم فيل لِسَعَلِ: ك تف يوم؟ قال : خمس مئة سلَة. 

قال الحافظ ابنُ حجر [«فتح الباري» :]۳١۱/۱١‏ روائّةُ مُوَنقونء 
إلا آنه منْقَطعَ . 

قال ابن جَریر: ونِصف يوم خمس مئة» أخذاً من قوله تعالى: 
لوت وما عند ريك کلف ستَةٍ مسا تعدوت) ۲۲1 سورة الحم| 
الآية: ١٤]ء‏ فإذا الْصَمّ إلى فَوْلِ ابن عباس أن الدنيا سبعة آلاف سنة» 
گان الباق خسن هة م قرا E‏ 

TT e a 


قال : ول في حديثِ : «نصف يوم) ما يفي الزيادة على خمس 


Y۳ 


قال: وقد جاءَ بيان ذلك فيما رَوّاه جعفر بن عبدالواحد بلَفْظ : 
«إِنْ آخسََث متي فَبَقَاؤهَا يَوْمٌ من آيام الآخرَةٍ ألف سنة» وإِنْ أساءَث 
قَنِضْفُ يما وأيْد كلام الطبري أيضا تحديث سورد مرفرعاً: كالدنبا 
سَْعَةَ آلاف سََة بُعفْتُ أا في آخرهًا» . 


o¢ 


لكن قال الحافظ ابنُ حجر [«فتح الباري» :]١۱/۱١‏ أنه أخرَجّه 
ابن کک سه جداً. انتهی . 

تُعفْتُ انا ا رالات گھاتین؛ ؛ و a‏ لا ا رقم : 
۳؛ مسلم» رقہ: ۲۹۰۰] ر 

وجاءَ فى أحاديتٌ عديدة بيان الأصبعَيْن . أنَهُمَا السَبَابة والؤسطى . 

قَلْتُ: وهذا مَبْيْنْ على آله يه أراد بالتشبيه قَذرَ ما بيْنهماء وهو 
الذي يۇيدە واي : «كمّضل إخدَاهُما على الأخرّى». 

قال عياض القاضي: حاول بَعْضَهُم في تأويلِهِ أن بِسْبَةَ ما بَيْنَ 
الأضْبُعيْن كيْْبَةٍ ما بي من الدنيا بالنسبة إلى ما مَصّى» وأ جُمَْنّها 
سبعة آلاف . 

واسَنَدَ إلى أخبار لا تصح» وذَكَرَ ما أخرَجَة أبو داود [رقم: 
٠‏ في تأخير هذه الأمة صف يَوْم» وره ببخمس مئة سنة. 

َيُؤْحَدٌ من ذلك أ الذي بَقِيّ ضف سُبْعء وهو قريب مما بَيْنَ 
السَبّابة والؤشطى في الطول. 

قال: وقد ظهرَ عَم صِخة ذلك لِوقوع خلافِهِ» ومجاوَرَةٍ هذا 
المقادر» ولو كان ثابتاً لم يمع خلافةٌ. انتهى . 
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فال السية العلامة مد بن ماعل الاير ريد القاضصن أن 
نصف ١‏ لسم خمس مئة سنة» وقد مَصَث إلى عَصْر القاضي عياض› 
فإنه توفي سنة أربع وأربعين وخمس مئة» كما قالَّهُ ابن خَلكان. 

وقال الحافظ ابن حجر [«فتح الباري» :]٠١/١١‏ فَلْتُ: وقد 
انضاف إلى ذلك مذ عهد القاضى إلى هذا الحين ثلاث مئة سنة. 
انتهی . 

وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد الحافظ ابن حجر ثلاث مئة سنة 
وثلاث عشرة سنة. 


فإِنًا الآن في سنة سبع وستين بعد المئة والألف» وهو القَرْنُ 
الثاني عشرء وذلك أن وفاءً ابن حجر في سنة ثنتين وخمسين وثمان 
ئة انتهى . 

قُلْتُ: ونا الآن حيْنْ كتابَة هذه السا فی سلة أربع وتسعین 
ومئتين وألف» وهو القرن الثالكث عشر. 

قال السيد الإمام المذكور رَجِمَةُ الله تعالى: فلا يَخْمَّى أن هذا 
قاح في الأخبار الدالَة على أن مده الدّنيا سبعة آلاف سنة» مع جَعَّلِ 
القاضى ستة آلاف ومئة سنةء وإذا عَلمُْتَ أنه قَذ بَطلَ حَمْل حديث: 
ا ل ا ا ا ع ا و قاف عاف 
أله على اختلافِ ألفاظِه إشارة إلى قله المدة بيه 4لا وبين السَاعَة. 

ومتْلَهُ ما قالَّهُ الفُرْطبي في «المُفْهم شرح صَحيح مُسْلم» [«فتح 
الباري .]۳٤۹/۱۱‏ 

هذا وقذ أي السُهَيْلٌ کلام ان رر بشَيْءِ آَخرَء فقال: يجوز أن 


Yo 


في عَدَدِ حُرُوفي أوائلِ السُوّر» مع حف المُكرّر ما يُوَيْذٌ ذلك» وذلك 
أن عِدَنَّها تسع مئة وثلاثة . [«فتح الباري» .]١١/١١‏ انتهى . 

قال السيد العلامة [الأمير الصنعانى]: هذا ما وَعَذناك بهء وله 
دحل اصطلاح اليهودِ على العلماء حتى حَمَلُوا كلام الله تعالى عليهء 
على أن هذا الذي دَكَرَهُ السَيْلي على فَرَض جوازهِ عَيْرُ صحيح . 


فإِنّه تَعَمَبه الحافظ ابن ران عدها :اسقط المكرر: 


ثم قال: إنها بإسقاطه إذا حُسِبّث بالجُمل المغربي بعت ألميْن 
وست مئة وأربعة وعشرین . 

وأما الجمُل المشرقي فتبلغ ألفاً وسبع مثة وأربعة وخم 
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ثم قال: ولم أذكر ذلك لِيْعَْمَّد عليه» بل لابين ان الذي جُتح 
إليه السُهَيّْلي» لا ينْبَغي أن يُعْتَمَدَ عليه» لِشِدَةٍ المخالمَّة فيه [«فتح 
الباري» .]٥۲/۱١‏ انتھی . 


فْلْتُ: لما تقارَبَ انخرامٌ القَرْنِ التاسع . 


ذكر الحافظ السيوطي: أنه وَصَلَ إِلَيْهِ رَجْلْ في سنة ثمان وتسعين 
وثمان مئة في شهر ربيع الأول» ومَعَهُ ورَقَةٌ حاصِل ما فيها الاعتمادٌ 
على حڍيث: إِنهُ لا يَلْبَتُ النبيٰ ي في قَبْره ألف سنة» وأنهُ أفسّى 
بَعْض العلماء اعتماداً على هذا الحديث» بأل في المئة العاشرة خروج 
المَهْدِيّ» والدّجال» ونزول عيسى» وسار الآيات من أشراط الساعة. 

ثم قال السيوطي: على أن هذا الحديكٌ باطِل. وأطالَ الكلام في 
صَذُرٍ رسالَته التي سماها «الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف». 


۲۲١ 


ثم ذکر أن الذي دَلّث عليه الآثار أن هذه الأمة تزيد مُدَهٌ بقائها 
في ادنيا على أل سَكَةء وأها لا تبلغ الزيادة خمس مئة سنة» ثم 
اغَمَدَ ما رَه ابن جریر أ م الدنا هة الف هة 

قًال: وذلك لألة وَرَدَ من طُْرتي أل مُدَةَ الدنيا من لذن آدم 
E‏ وأ النبي ية بعت في 
آجر لآل الشاضي وساف ما فة من ادل ابن جریر» بل قال: 
وصَحُحَ ابن جَّریر هذا الأضلَ» وعَمَدَهٌ باباً. انتهى . 

قال السَيَدٌ الأميرٌ: فُلْتُ: وما كان للسيوطيٌ أن يُعْرض عن 
تعقّبات الحافظ ابن حَجْر» بل كان يتعيْنْ عليه ذِكُرْها وإقرارها أو رَذهاء 
فان ركه لها بُوهِمُ الناظر في كلامِه وسكوبهِ على تَضحيح ابْنِ جَرير» 
ولب گذلك كما عرفت : 

ثم سند سوط في جُزمه ببقاءِ الأمَة بعد الألف أقَلّ من خمس 
مئة سنة إلى آثار ذكرهاء منها: ما أخرَجه ابن أبي شَيْبَة» عن ابن عمَرَ 
رضي الله عَنهُ ال «يبقى الاس بعد طلوع الشَمْس من مَغْربهَا مئه 
وَعِغْرِين سَئة؛ وإلى أه ََبَكُ عِيسى عليه السلام أزبعين سنة بعد ذل 


الدجالء ثي يخلف ف رجحل من تمم یبقی ثلاث سنین» وإلی أنه يبقی 
الناس بعد إرسال الله ريحاً تقبض رُوحَ كل مؤمِن مئة سنة لا يعرفون 
ديناً من الأديانء وإلى أن بين التَفْحُتَيْن أربعين عاماًء وإلى أنه ينزل 
فهذه مئتا سنة وثااثة وستون سنه 
ونحن الآن فى القرن الثانى عشر» ويضاف إليه مئتان وثلاثة 


۲۷ 


وسِتّون سئّة» فيكون الجميع أربعة عشرة مئة وثلاثة وستين . 

وعلى قوله: إِلَهُ لا يبلغ خمس مثة سنة بَعْدَ الألف يحون متهي 
بقاءِ الأمة بعد الألف أربع مئة سنة وللاثة وستين سنة» ويََخُرَج منه أن 
خرو الدَّجال - أعاذنًا الله من فنتتّه - قبل انخرام هذه المئة التي نحن 
فيها» وهی المئة الثانية عشر من الهجرة النبوية. انتھی . 

أقول: وقَذ مَضى إلى الآن على الألف نحو من ثلاث مثة سنةء 
ولم يَظْهْرٍ المَهْدِيّ» ولم يرل عيسى» ولم يحرج الدَّجُال» فدَل على 
أن هذا الحساب ليس بصحيح. 

ثم قال السيد العلامة: فُلْتُ: وقد أَخرَجَ مُسْلِم [رقم: ]۲۹٤‏ 
والحاكم عن ابن عَمُرو رضي الله عنه مرفوعاً: «يَخْرْحٌ الدَجُال فَيَمْكتُ 
في أمُتي آَربَعِینَ) انتهى . 

کا ل يَمَيّر العَذد دشي ء۶٤‏ لا بالأيام ولا الھور ولا الس 
فلو كانت سن لكات شهورة فن رامن سن عن هتا القرد إلا انهف 
ثَبَّتَ عند أحمد وابن خزيمة وأبى يُعلى» والحاكم .٠٥٠/٤[‏ رقم: 
:[]A۸1° 4‏ تعیین الأربعين بليلة› فهي أربعون يوماً. 

قال: يَوْمٌ مِنها كالسنةء ويوم كالشهرء ويَوْم كالجمعة» وسائر 
آیامه کأیّامکم . 

وعلى هذا يكونٌ خروجُهٌ في سنة تسع وتسعين من هذا القرن 
الذي تحن فيه» وإلّما فنا ذلك ليم نزول عيسى في رأيهاء ويَبْقى 
عیسی من القرن الالت شر ارين سنه » وخليفته ثلاث سنين › ثم 
تطلع الشمس من مَغُربهاء ویبقّی الناس مئة وعشرين بعد طلوعهاء 

YA 


ويحتمل أن المئة التي بَبْقى الناس فيها لا يعرفون ديناًء هي من هذ 
المئة والعشرين . هذا خلاصة کلام السيوطي في «رسالة الكشف» وفيه 
ما عَرَفْتَ. واستدلٌ على ما ذَكَرَهُ بآثار عن السَلَّفِء كاه يقول: إنها لا 
قال مِنْ قبل الرأيء فَلَهّا حكَمُْ الرفع. 

وقد تَعقَبَ الحافظ ابن حجر أثَرَ ابنَّ عُمّر في أنه يمى الناس بعد 
طلوع الشَمْس مِن مَغْربها مئة وعشرين سنةء بقوله: رفع هذا لا يَصِح. 

وقد أخرج عَبْد بن حُمَيد في تَفييره» بسَئَِ جَيّلِ عن ابن عمر٬‏ 
ويرفعه [«مسند أحمد»» رق : ]۷٠٠١‏ «الآياتُ كَخُرَرَاتِ مَنْظّوماتِ في 
سِلْكٍ» إذا انقَطْعَ السَلْكُ بع بَعْصهُ بعْضا» . 


وعد ابن عَساکر من حديث حُڏَيْمَةَ بن أَسِيدِ يَرْفَعُهُ: «بَينَ يَدَيّ 
اة عَضْرٌ آباتِ كالنظم في الحيط» إا سَقَط نها وَاجتة تَوالّث» 
[«كنز العمال»»› رقم : [A14٦‏ 


وعَن ابي الَالِيَة: ين وَل الايا وَآخرِهَا سِئّةُ أشهُر يَََابَعْنَ 
کتتابع الخُرَرّاتِ في النظام» . 
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وأخرَجَ ابن مَرْدَويه من حَدِيثِ ابن عَباس» رفيه: «آتها إا طَلَّعَتِ 
الشَمْس مِن مَغُربهاء إن لو نَتَجَ لِلرَجُل مهْرٌ لم بَركبة حتى تقوم 
السَاعَةً . انتهى . 

قال القاضى عياض : إن حديث: إن عش هدا اعلام فُعَسّیٰ أن 
لا بُذركة الهَرَمٌ حَنّى تقوم السَاعَهً [مسلم رقم: ۲۹۰۳] يُمَسَرهُ 
الحديتُ الذي فَبْلّه. 

كات الأغرابُ إذا قَدمُوا على رَسُول الله ية يَسألُونَةُ عَنِ 


۲۹ 


السَاعَة: مى السَاعَه؟ َيَنْظرٌ إلى أخدَث إنسانِ مِنْهُم» فيقول: «إِنْ بعش 
هذا العُلام لم بُذركة الهرَمٌ حى مث عَلَيكُمْ سَاعَتْكُمْ» [مسلم» 
۲ فهذا يدل على آن ساعَتّكم نكم . ويْكونٌ هذا مل الحديث 
الآخر: «آرآیئکم تكم هَذِهِ» إن على راس مكَةَ عام لا يَبْمّى ممن هُوَ 
على وجه اليو أخَد» [البخاري» رقم : ئ ؛ مسلم» رقم: 
.[Yorv‏ | 


ما قال الرّاغب [الأصفهانى فى كتابه «المفردات» مادة: 
الساعة]: إن السَاعَةَ ثُطلَقٌ على ثلاثة أشياء: 

الأول : الساعة الكَبْرّى» وهي بَعْتُ الناس للمُحَاسَبة. 

والقاني: الساعة الوسشطى» وهو موت أهُل القرن الواجدِ» وعليه 
حَمَلوا ما روي أنه ب رأ عَبْدّاله بن أنيس» فقال: «إِنْ يطل عُمُرُ هَذً 
العُلام لَمْ يَمُث حَنَّى تَفُوم السَاعَةً فقيل: إِلهُ آخْرٌ مَنْ مات مِنَّ 
الصحابة. [مسلم» رقم: ۲۲۹۹]. 

والثالك: وهي الصْغرى: مَوْتُ الإنسان» فساعَةٌ كل إنسان مون 
وة ر بي عند هبوب الريح لخوفه الساعةء أي: موته [راجم 
«(مسند أحمد» ۳ وراجع «فتح الباري» .]٥۲٠/۲‏ ال 

إلا أنه قال الحافظ اب حَجّر: إن ما ذَكرّه عن ابن انيس لم أقفْ 
عله » ولا هُوّ آجرٌ من مات من الصحابة هرماً. انتهى . 


هذا فجوابه u‏ عن سوال الأغراب من باب ا ر 
وإجابَة السّائل بخلافِ ما يَرَقّب» ووَجُهُه أنهُم سألوه عن السَاعَةٍ 


۳۰ 


ا وهي السَاعَةُ الكَبْرَى» فأجابَهُمُ بالسّاعَة الوْسطى إشارة 
إلى أ الأمَم هو ذلك»› وإعلاماً بأل الساعة ت قد وی سبحانه 
وتعالى تَعْييكهاء وأنّه لا يَعْلَمُها إلا هو» ولا يجليها لوَفتِها غيره. 
انتھی . 

قلت : وفي الحديث : «مَنْ مات ققد قَامَتُ قيامَتهُ» [رواه ابن بي 
الدنيا في «الموت»؛ وقال الفتَنِي: وهو من قول المُضيل بن عياض] 
ا ساعَتّه الوسشطى دون الکرى: 

قال السَيّدٌ العلامة [الأمير الصنعاني]: وإذا أحَطْتَ عِلّماً بجميع ما 

سقَكَاه علمت أن القول بتَعْيين مده الذنا من أوّلها إلى آخرها باه 

سَبْعة آلاف سنة لم يبت فيه ص يعمد عَلَيْهِ. 

E TEE a 
توقيفٍ» فلعلّها مأخودَّةٌ عنْ اهل الكتاب» وفي أسانيدها مَقَال» وقد‎ 
غلم تغْييرُهم لہا دنهم عن الله تعالى وعن ا وأَهْلْ الكتاب هُم‎ 
القائلون: لن تمس أعارٌ إل أن مَعَدُوةً4 [۲ سورة البقرة/‎ 
ونَقَلَ عنْهمُ المُمَسرُون أنهُم قالوا: إن هده الدنيا سبعة.آلاف‎ ]۸٠ الآية:‎ 
عون الف وما ت ا خر ابنْ‎ ٤ نة‎ 
مده اليا ت سَبْعة آلاي . ا‎ u عباس ا أ ا برا کانوا‎ 
E تُعذَّبٌُ بحل أف من أيام الدنيا يوماً واحداً في النار» وإنما هي‎ 
ايام معدودة ثم ينقطع العذاب؛ فأنزل الله تعالى: #لن تمستا آلكار‎ 
اا ت إلى 2 وهم فیا خلذوت4 [۲ سورة‎ 
| .]۸١ »۸٠ البقرة/ الآيات:‎ 


۳1 


وكَذَبَهُمُ الله فيما قالوه» ولَعَلْ هذا الذي نَمَلَهُ عن السَلَّفِ من 
الآثار التي سُمَاها» وسَاقَها ابن جَرير والسيوطيّ في رسالة «الكشف» 
مأخودَةٌ من أهْل الكّاب» إذ لم يَْبْث بص نبویٌ عله ية بأد مُدَهَ 
الا ف اد لف ار اة ان ما س الاف د 
مغارضة لها اجره علدالرزاق م وغد ن افد عن ماهد وعکم 
فی قوله تغالی: وق وي کن مقدارم خن آل م4 آ۷ سنورة 
المعارج/ الآية: ]٤‏ قالا: هي الدُٺياء أوَلّها ا إلى آخرها يَوْمٌ مقداره 


َ 


خمسون ألف سنة» يوم القيامة . انتهى . 

فهذه الآثار مُتعارصةٌ» كما تَری» وإِنما تبت عله يي : «بَعتَعةُ من 
آي قيام السّاعة». انتهى كلام السيّد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
رمه الله تعالى . 

وقد قال الشيخ مرعي في «بهجة الناظرين» بعْدَ كر قول 
الشيوطي في رسالة «الكشف»» ما نَصهٌ: وهذا مَردُود ا 
يتكلْمٌ بسَيْءِ من ذلك فهو طن وحنبانء لا یقومٌ عَليْهِ برهانٌ. انتھی . 

قال في «الإشاعة» بعد ذكر فول السَيُوطي: الذي فُهِمَ من 
الأحاديث أن المَهْيِيّ يَمْكَتُ في الأرض أربعين سنة» وأنٌ عيسى 
يَمْكتٌ بعد الدجالِ أربعين سنةء كما رَوَاهُ الحاكِمٌ عن ابن مَسْعُووء فلل 
و في ا بعد الدجالء بَغْدَ عِیسّی تول أمراءٌ منهم 


ا ا عر ا عا ر ا 
وعشرون سنة. 
ومَرٌّ أن الذّجالَ يَّمْكتٌُ أربعين» فن لَمْ تَكُنْ سنين فلا أقل من 
۳۲ 


مقدار ا لأ فان بعد طلوع اليس من مَغُربها 

وفي رواية : إن الشرَارَ بَعْدَ الخيّار عشرون ومئة سنة. 

وَرَدَ أيضاً أن المُؤْيِنين يتمنَعُون بعد طلوعها أربعين سنةء ثم 
يُسْرعَ فيهم المَوْبُء فهذه ثلاث مئة وعشرون سنة . 

وقد مضي بعد الألْف قريب من ثمانين› فهذه أربع مئة» وإلى 
تمام هذه المئة بل أربع مئة وثلاثينء وقد مَرّ عن السيوطي ائه لا تبل 
eT‏ نهل بظروً إل آلا امه أن 

دّ4 [۷< سورة محمد/ الآية: 1۸[ وقوله: 3 تیک ر (i,‏ 
٠‏ سورة الأعراف/ الآية: ۱۸۷] إن السَاعَةً تَمُومُ اة سبع بعد 
مئة » فال عد حروف ب4 ألف وأربع مئة وسبع؛ والعِلْمُ عند اللَهِ. 

فيَختَمل خروج المَهْدِيّ على رأس هذه المثةء وحمل أن يتأخر 
أله الانة ول رها فعا وا ناخ فاد د أف ت الله على 
رأس هذه المئة من بُخيى للأمَّة أَمُرَ ديتِهاء كما وَرَدَ فى حديث 
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مىسهور . 

و کا وات ر اا ا ا 
صحاح» وبَعْضها جسانٌء وبَعْضها ضعاف مع شواهد» وبَعْضها بِعْيْرٍ 
شواهد. 

وغايَةٌ ما تَبَتَ بالأخبار الصجيحة الصريحة اهز اللي 


بَلْعّت الثوالر انر ر د الآياتِ کک آل خرو e‏ 


۳ 


جوز وا يقاتِل الروم في الماخمة ويَمَسَحٌ اطاط ةة ويخرج 
الال في ول ع ويْصَلْي خلفة» وما شوى ذلك کله آمو 

قُلْتُ: رَتمام الكلام في ذلك دَكَرْنَاهُ في كتابنا «حُْجَجُ الْكَرَامَة» 
وبَحنْنا عن و الدنا ماضيها وباقیها فی کتاب «لَقَطةٌ eT‏ 
ليجع إلبهما. 

ولخ الى ي اع ا ا ا ا ار له سجاه 
وتعالىء وَلَمْ يُعْلِمُها أحداً مِنْ حْلْقَهِ» وهو الأمورٌ الخمسة التى لا 
يَعْلَّمُها أحَد إلا الله تعالى. 

فال انه ونال ؟ ك له عند لم ألسَاعَ4 ۳١1‏ سورة 
لقا A ELE ٣‏ کک أن اهر تة 
رم له بق 463 ٠۴[‏ سورة الزخرف/ الآية: 

وقال: ققد جاه أشراطهاي ٤١[‏ سورة محمد/ الآية: ۱۸] وقال: 
وما يدرك لمل ألسَامَةَ تكن ًا ۳۳1 سورة الأحزاب/ الآية: ]٦۳‏ 
وال افر :لان ابم وهم فی عفر مرون 42 ۲٠1‏ 
سورة الأنبياء/ الأية : ١‏ إلى عير ذلك من الآيات . 


وأما الأحاديث» فلا تكاد تَلْحَصِرُء وقد تقدَّمَ بَعْضصها. 
نعم جاءَتٍ الأشراط كُلُهاء ولَمْ يَبْقَ منها إلا الكَبْرَى التي أَوَلّها 
خروج المَهْدِي» ثم تَنْبّع ذلك بقَيّتّهاء وتأدَنُ الذي بالمَتَاءِء وإلى الله 
تزجع الأمورٌ. 
وقد أحاطث هذا الزمان وأهلّه فسن كثيرةٌ لا تُحصىء خصوصاً 
۳٤‏ 


ذَهابُ دَوْلة الإسلام» وحكومَةٌ الإيمان» وغزبة الدين» وفشو الدع 
والمُضلين» وله العم وكَثْرَةٌ الجهلء وإيثارٌ الحلْق على الحقّ 
والعاجلَةٌ على الاَجلَّة» وترك العّزو» والقنوعٌ بما في أيدي الئاس» 
والانهماك في أمْرٍ المعاش» والإعراض عن الميعادء وكْرَةُ التحاسِ 
والمفاسِد التي أسَرَث أفراح القلوب» وشَمَّث قلوبً المؤينين قبل 
اوت 

فأضبَُّوا في حال يعدُودٌ المَنايا أمانياء ويَرُونٌ - لِضَعْفِ الدين 
وون اليقين - الموتَ طبيباً شافياًء إذ عَمَرّْ خيول الفَِن والقّم» 
وول جنود الدَعَة والئعم» وصارَتٍ الذّنيا كلها آفاتٌ وبلايا وکم في 
الزوايا من رَرَايا. 

وللسَيّد یحیی المُرْطْبیٌ رَجِمَةُ الله تعالى قصيدَةٌ نَع بها 
الإسلام» وناد ملوك الروم“ وعلماءها الأعلام» وذلك في عَهْدٍِ 
السُلطان سَلَيْمان [القائوني] الذي دَخَلَ في حبر كان» فلم يَجذ بها 
صََفِيَاً يقول له: 

ERT E E EE REE 


)١(‏ وكذا ئَسَبّها شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي في كتابه «ريحانة الألبا وزهرة الحياة 
الدنيا» ۳۷١/‏ - ١۳۷؛‏ والمشهور نسبتها إلى أبي البقاء وأبي الطيب صالح بن شريف 
الرندي» الشاعر الأندلسي ٠۰١(‏ - ٤۸٠ه)‏ راجع «(مختارات من الشعر الأندلسي»؛ 
الصفحات ٠٠١‏ ١٠١٠ء‏ و«أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» كلاهما للدكتور محمد 
رضوان الداية. وقد قارنت بين ما ورد في الأصل وبين ما ورد في «الريحانة» وما ورد 
لدى الدكتور الداية» وميزت الزيادات بوضع نجمة قبل البيت إن كانت الزيادة عند 
الخفاجي عن ما ورد عن المنسوب للرندي؛ وأشرت بخط صغير قبل البيت لما لم يرد 
في «الريحانة. 

(۲) أي: سلاطين آل عثمان. 


To 


لمن ابر وجِبرَةٌ بالمبتدأً والخبّر؛ وهي هذه: 


لكل شَيء إذا مَا نَم تُقصادُ 
الاو کا شاد وال 
# وَعَالَمُ الْكَوْنِ لا تَبْمَّى مَحَاسِكَةُ 
- وهذه الدَارٌ لا تَبْقِي عَلّى أَحَدٍِ 
يُمَرَق الدَهْرٌ مِئا كَل سَابعُةٍ 
وَيَنَّْضِي كَل سَيْفٍ لِلْمََاءِ وَل 
يِن الْمُلْوكُ دوو التَيجَانِ مِنْ يَمّن 
E‏ ما شاه سداد مِن إِرّم 
E‏ دمب 
ا غ ا ل 
وَصَارَ مَا کان مِنْ مُلْكْ وَمِن مَلِكْ 
دار الرمان غل ارا وفاتاة 
كانما الصعب الم هل له شَبْب 
قُجَائِع الدَهْر أنوَاعٌ مُنَوْعَةٌ 
وَلِلْمَصَائِب سلواد يُهَوْنُهًَا 
دَهَى الْجَزيرَة خَطْبٌ لا عَزاء لَه 
أصَابُها الْعيْنُ في الإشلام قَامْتُْجِئَث 
E E‏ 


واين جمص وما تخويه مِن نزو 


را 


E VEE ET 
ولا يدوم عَلَّى حال لها شان‎ 
ولا يذوم عَلّى حال لها شان‎ 
إا ّث مَشُرَفِيّاتٌ وجُرْصَانُ‎ 
کان ابنَّ ذِي يَزِنِ وَالْغْمْدُ عُمْدَانُ‎ 
وَأبِنَ مِنْهُمْ أكَالِيل وَيِيجَانُ‎ 
وَأينّ ما سَاسَة في الْمُرْس سَاسَانٌ‎ 
وار غاا واد وف‎ 
حن فضا فان الكل ما انوا‎ 
كما کی عَنْ خَيال الْطْيْفٍ وَسَْانُ‎ 
وام ری فما واه إيوَانٌ‎ 
يَؤماً وَلَمْ يَمْلِكِ الدنيَا سُلَيْمانُ‎ 
ولان م ات راان‎ 
وما لِمَا حل بالإشلام سَلَْوَانٌ‎ 
EE ESTE EE 
حَئّی لث ينه أفْطار وَبُلْدَانُ‎ 
أن فُرْطُبَة ام أن يان‎ 
وَنَهْرْمَّا الْعَذْبُ فَيَاض ومَاآَنُ‎ 


٭ ذا طلَيْطْلَةٌ دار الْعْلُوم فك 
را ق انا وک 
وَأيِنَ حَمْرَاؤهَا الْعَليَا وَرُخرُفُهَا 
قُوَاعِدٌ كُنٌ اكاد الاد فما 
# وَالْمَاء يجري بِسَاحاتِ الْمُصورِ بها 
# وَنَهرهَا العَذبُ يکي فِي تَسَلْسلِهِ 
# وَأيْنَ جَامِعُها الْمَشَهُورُ كَمْ ثلث 
# وَعَالِمَّ كان فيه لِلْجَهُول هُدّى 
# وَعَابدٌ حَاضِع لِلَه مُهل 
ماله مام ا 
# َك بدَاجلها مِن شاعِر فُطن 
# وَكمْ پار ها من مَنْرَِ فرج 
# وَأيِنّ جَارَنُهُا الرَهْرَّا وَفْبَنُهَّا 

٭ وَأَيْنَ بَسشْطة دار الرْعْمَرَانِ فَهَلّ 
٭ وَكَمْ شَجَاع رَعِيم في الوَعى بَطْلِ 
٭ کم ت مِنْ کافر فَعْدَا 
# ووادياً مَنْ عَدَث بالكفر عَامِرَةً 
# كَذًا ألمَريةُ دَارُ الصَالِجينَ فَكمْ 
بكي الْحَيِيفِيًةُ البيْصَاء مِنْ أسَفِ 
ّى الْمَحارِيبُ بكي وهي جَامِدة 
على ديار مِنّ الإشلام خَالِيَةٍ 
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ن فاضل فد سما ها له ان 
شد بها وَهُمُ في الْحَزب عُفبَاد 
كَأَنْهَا مِنْ جنانِ الْخُلْدِ عَذْئَانُ 
عسی الْبْكَاءٌ إذا اآزکان 
ُد حف جَذوَلَهَا رَهْرٌ وَرَبْحانُ 
في الْجَوُ لَمَعَانُ 
في كل وَفْتٍ به آي وَفُرْفان 
مُدرْسَ وَلَهُ فِي الْعِلْم يَبْيَانُ 
والدَمْعُ مِنْه عَلَّى لذن طوفَانٌ 
أزمَث بِسَاحَيِهَا فُلْك وَغِرْبَادٌ 


سيوف هند لها ف 


ووی فون له دى :وتان 
جَلة حَولَهَالَهُر وَبُْسْسَان 
راو يا قوم ابال وَفُرْسَادٌ 
را شبيها لها في الحُسْنِ إسَاد 
بَدَا لَه فِي العدَى فَنْك وَإِمْعَانُ 
تبيه مِنْ أزضه أهل وولدانٌ 


ې 


تان 
فُطب بها عَلْم عَوْث له شان 
گَمَا بى لِفِرَاق الإلْفِ هَيْمَانُ 
حى المَنَابرُ جي وهي عِيدَانُ 
فذ أَفْقَرث وَلَّها بالكفر عُمْرَانُ 


ت 


حَيُْ الْمَسَاجدٌ قُذ أَمْسَتْ كَتَائِس ما 
ا غَافِلاً وَلّهُ فِي الذَهْرٍ مَوْعِظة 
وَمَاشياً ES‏ 
يلك الْمُصِيِبةُ أنسَث ما تَقَدَمَهَا 
EE OEE HE‏ 
يا رَاكِِينَّ عَِاق الْخَيْل ضَامِرَةً 
وَحَامِلِينَ سَُيُوفَ لهند مُرْهَمَةٌ 
رَرَاتِحَينَ وَرَاءَ الئهر مِنْ دَعَةٍ 
اعد تباین افر انلس 
كم يَسْتَغِيتُ صََادِيد الرَجَالِ وَهُمْ 
ما ذا التقَاطَُ في الإشلام بَيْنَكْْ 
EE‏ 
بالأمس كَانوا را فن ازل 
فلو د تراهم حَيَارَیٰ لا دَلِيل لَه 
فَلَو رات بُكَاهُمْ عِنْدَ بَيْعِهُمُ 
ا رب طفل وام جيل بَيْنَهُمَا 
وَغَادَةٍ ما رَأنهَا الشَمْس بَاررَة 
يمُودُهَا الْعِلْجّ عند السَبْي صَاغِرةٌ 
ليل هَدًا يَذوبُ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍِ 
٭ مَل لِلْجهادِ بها مِن طالب فََمُذ 


۴۸ 


بهي إلا نوَاقِيس وَصُلبَانٌ 
اک فی س يَقْظَانُ 
| جِمْص تعر Ek‏ اران 
وَمَا لها مَعْ طْوِيل الدَهْرِ نِسْيانُ 
اذك بِسَيْفِكٌ أَهْلٌ الْكُفْر لا انوا 
کا فِي ظّلام اللْيْل نِيرَانُ 
ا ا 
كُقذ سَرَىٰ بِحَدِيثِ الْقَوْم رُكَبَانُ 
ا و نان 
واكم يا عِبَا الله إِخوَانٌ 
أمَا على الْخَيْرِ أَنصَار وَأغْوَانُ 
سَطا عَلَيْهم بها كُفْرّ وَطْعْيَانُ 
َالْيَوْمَّ هُمْ فِي فُيُودِ الْكَفْرِ عُبْدَانُ 
عَلَيْهُمْ مِنْ ثِيّاب الدل أَلْوَانُ 
لماك الأ واشتيونك اتان 
كَمَائُقَرق أرْوَاح وَأبْدَانُ 
كَأَئَمَاهِيّ ياقوت وَمَرْجَانُ 
وَالْعَيْنُ بَاكِيَة وَالْقَلْبُ حَرَانٌ 
إن كاذ في القلب إشلام ونان 
فت اة اناري لهاان 


# وَأشرَف الحُورٌ والولدان مِنْ عرف قارّث لعَمْري بها الخْيْرِ شَجِعَان 
ما لصّلاءٌ عَلّى الْمُخْتَار مِنْ مُصّر مَا َب ريح صَباً وَاهَْرّ أغْصَانُ 
¥ ¥ ¥ 

هذا آخرُ القَصيدة المبككّة على ذهاب شوكة الاإسلام» المَبيَةَ عن 
تير أحوال الشهور والأغوام» ولما كان فيها التحريض على العُرْو 
وحماية الذين» ألْمْنّا في ذلك كتاباً مُحْتَصراً جامعاً لفضائله وأخكامهء 
واه ب االعرة مها جا في الى الها والجرة6 وق ا وط 
الإبلاغ والتبليغ» امتثالاً لقولِه تعالى: وإ أَحَدَ اله مسق الِب أوثوا 
لكب َم الاس ولا كسمم [۳ سورة آل عمران/ الآية: ۱۸۷] 
والجهادٌ باللْسانِ أحَد الأفسام. 

نأل الله تعالى بول الأعمال» وحُسْنّ الختام. 
قُرْبَ الرجيل إلى ديار الآخِرَة فَاجِعَل إلّهي حَيْرَ عُمْرِي جره 
فَلَيِنْ رَجمْتَ فأئت أفرم راجم وځار جووك يا لهي زاره 
ايس مَبِيتِي في المَبُورِ وَوخدَتِي وَازَحَمْ عِظامِي جين تَبْمَ اجره 
ا كي الاي اة ولت اوران غت وا 
و انت ا ار ت خر 
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التذكرة: للقرطبي . 

- تحفة الإخوان: للفشني . 

- فقح الباري: لابن حجر. 

مفردات الراغب الأصبهانى: محمد بن إسماعيل الأمير. 
الإشاعة لأشراط الساعة: اللشهرزوري. 

القناعة : للسخاوي . 

الخطط والآثار: للمقريزي . 

اللامعة المنيرة: للبقاعي . 

- أم العقائد: من كتب المهدوية. 

- الهدية المهدوية: لأبي الرجاء محمد الهندي الحيدرآبادي . 
- قصيدة يحيى : القرطبي . 

- الكشف: للسيوطي [في مجاوزة هذه الأمة الألف]. 
الشفا: للقاضي عياض وشرح مسلم والعبرة. 

- المثل العاشر. 

- بهجة النفوس . 

- القسطلاني شرح البخاري . 

- مركز المشكاة للقوريشتي . 

- بهجة الناظرين للشيخ فرعي . 
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فهرس الكتاب 


E OC E OO EEP مقدمة الناش‎ 


مقدمة الكتاب E RO‏ 
المقدمة فى معنى الفتنة ASSESS:‏ 
باب فی اقرات الساعة ومجيئها a SS‏ 
باب في فتن تكون في هذه الأمة EEG.‏ 
باب في الفتن التي ظهرت وانقرضت a GST‏ 


باب في الفتن المتوسطة التي ظهرت ولم تنقص بل تتزايد 


باب في الفتن العظام والمحن التي تعقبها الساعة a‏ 
باب في الفتن الواقعة قبل خروح المهدي ا 
باب في خروج الدجال NR‏ 
باب في نزول عیسى ابن مريم عليه السلام و 
باب في خروج يأجوج ومأجوج e‏ 


باب طلوع الشمس من مغربها E SRS‏ 
باب فى دابة الأرض SE‏ 


باب ومن أشراط الساعة الدخان ERE an‏ 


باب ومنها ريح طيبة EET‏ 
باب ومنها أن يرفع القرآن من المصاحف والصدور E‏ 
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الموضوع 

ROLES باب في آخر الآيات العظام نار‎ 
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